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مغدم المعتنی بالکتاب 

ا لحمد لله الذي من على عباده بكتابه المبين» وصلى الله وسلّم على من 
قال: إن الله یرفع بہذا الکتاب آقوامًا ویضع به آخرین»'» أما بعد: 

فهذه تحفة ثمينة من آثار العام الرباني» العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي اش (ت: ١۷١١ه)ء‏ والتي نثر فيها شيا من كنانة تأملاته 
لكتاب الله لأن إبان قراءته المتأملة في كتاب الله تعالى في الثامن والعشرين 
من رمضان عام ۱۳٤١۷‏ هھ" آي بعد فراغه من تفسیره بنحو ثلاث 
سنوات” "> فآتى في هذا الكتاب -على صغر حجمه- بالفوائد واللطائف 
التي لم يذكرها في غير هذا الكتاب» بل إنه بعد تتبع الفوائد التي ذكرها في 
هذا الكتاب ومقارنتها بتفسبره» وبمختصره "'تييسبر اللطيف المنان" أن 


(۱)( مسلم: (۸۱۷). 


(۳) كا نص على ذلك في خاتمة كتابه هذا. 
(۳) فقد جاء في خاتمة تفسیره قوله حا : "تم تفسیر کتاب الله بعونه وحسن توفيقه» على 
يد جامعه وكاتبه» عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي» غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك ني غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة 


وألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم". 


جل ما ني هذا الكتاب لا يوجد في الكتابين المذكورين”"'» وهما أقرب كتبه 
لموضوع هذا الكتاب» فأبدع في رصف» وأحسن فيع وصف. 

لقد أعطى العلامة السعدي اش ى کتابه هھذا- درشا عملا لطلاب 
العلم وشداته أن دأبَ العام الاستمرارٌ في التعلم والتعليم» والتأمل والتدبر 
لنصوص الوحيين» وآنه لا توقف لرحلة الطلب ما دام في الروح بقية» كا قال 
الأئمة رحمهم الله: مع المحبرة إلى المقبرة"» ونطلب العلم حتى امات إن شاء 
ا 

لقد تميز كتاب الشيخ عن تفسيره وختصره ببعض المزايا: 

۱ آنه من أواخر ما کتب في تفسیر وتدبر کتاب الله تعالی. 

حقو بار جهات السار كة وال يراغل جاده فاد كان غالا 


ربانياء وإماما مصلحًاء يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» ويسوسهم 


(۱) ل أجد ما ينطبق عليه معنى التكرار سوى سؤال طرحه في آخر الفائدة رقم »٤٩‏ ما بقية 
الفوائد فجلها لم تذكر في "التفسير" ولا "مختصره"» بنسبة تبلغ »)/۸٠(‏ وآما البقية فهي 
م تذكر بنصها أو قريبًا من النص في "التفسير" و "المختصر" بل هي إشارات وإ لاحات 
وإلا فهي في هذا الكتاب مَفْصّلة ومبسوطة أكثر من ذينك الكتابين. 

() قاها الإمام أحمد كاش » ينظر: الآداب الشرعية (۲/ .)٥١‏ 

) قاها ابن المبارك سكلا » ينظر: جامع بيان العلم وفضله .)٠١٦/١(‏ 


a 


بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بي ومن آبزر ما يستوقفك في هذا الكتاب 
كلامه العجيب على اسم الله «اللطيف)» والذي لا تجده في غیره من مؤلفاته. 

 )۴‏ تضمنه لبحض الاختيارات الفقهية. 

)٤‏ إذا كان تفسير القرآن الكريم كله لا يتهياً لكل أحد» فإن مثل هذا 
الكتاب أنموذجٌ يحتذى لآهل العلم في تدوين ما يقع هم من تأملات متفرقة 
وفتوحات ربانية في فهم وتذوق هدايات القرآن» خاصة تلك التي تعالج 
المستجدات والنوازل التي لم يشهدها العلماء من قبل؛ ليزيدوا من يقين 
الناس -عمليًا- بان هذا القرآن هدي للتي هي آقوم في کل زمان ومکان» 
وأن الارتباط به وبسنة النبي بي هما سفينة النجاة هذه الأمة. 

ولقد كان الداعي لإعادة طبع هذا الكتاب وتصحيحه قدر الطاقة"“ - 
بعد أن غاب عن الساحة العلمية وقتا غير قليل- أمور: 

-١‏ نفاد الطبعة الأولى التي طبعت قبل نحو من خسة وأربعين عام 
مع شدة الحاجة إلى مثل هذا الكتاب؛ لما متع به من مزايا شرت إليها آنمًا. 


(MD % f~ “f‏ ا 
۳ أن الطبعة التي طبعها الأخ سمير الماضي -جزاه الله خيرًا- مع 


(۱) إذ لم تتهياً لي -بعد البحث الشديد والتواصل مع ورئة المؤلف أثابمم الله- نسخة خطية. 


حرصه فيها على ضبط النص وتصحيحهء إلا أنه أخطاً حين تصرف في أصل 
الكتاب بالتقديم والتأخير» وإخراجه بنفس الاسم! 

وكان الواجب في مثل هذه الحال أن لا يخرج الكتاب بنفس الاسم 
الذي تركه مؤلفه عليه؛ لأن المؤلف حين أخرجه بصورة غير مرتبة» كان 
هذا مقصودًا له» ولو أراد ترتيب الفوائد لفعل» كا صنع في تفسيره 
"الأصل" و"ختصره"» وحسْن القصد لا يسوّغ مثل هذا الفعل حسب 
أصول التحقيق» وما جرى عليه العلماء قديًا وحديثا في خدمة كتب العلماء 
وني الفهارس العلمية التي تقرب ما في الكتاب من فوائد ومعلومات غنية 
عن مثل هذا الصنيع» كفهرس الآيات التي استنبط منها الشيخ بعض 
المعاني» ونحو ذلك. 

وثمة خرج آخر» وهو أن يكتب على طرة ة الكتاب: «ترتيب المواهب 
الا ا و تر هة انار فان عدا واج ريد 

وبكل حال» فإن الشيخ سمير يشكر على جهده» وحرصه على خدمة 
كتاب الشيخ» وكان الخرض من التنبيه على هذه المسألة هو التواصي بالخيرء 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. 


- 


عملي في الکتاب : 

١‏ قمت بنسخ الكتاب» ومقابلته على الطبعة التي طبعت في إحدى 
المطابع -والتي لم يذكر اسمها- وكانت بإشراف سعيد الدعجاني» وطبعت 
على نفقة بعض المحسنين""» واجتهدت في التصحيح لما وقع فيها من 
أخطاء» سواء في الآيات أو غيرها. 

۲ بينت مواضع الآيات الكريمة التي ذكرها المؤلف. 

ا جت لخادت وغو غا آل هر مضادرها وت اغا 
إذا كانت خارج الصحيحين بإيجاز يناسب طبيعة الكتاب» وطريقة مصنفه 
E E‏ 

)٤‏ رقمت جيع الفوائد ليكون الرجوع إليها أسهل مها اختلفت 
طبعات الكتاب مستقبلا. 

٥‏ وضعت علامات الترقيم؛ حسب المتعارف عليه في قواعد 
الاملاع ا مدي 

)٠‏ وضعت فهارس علمية كاشفة ومعينة على الإإأفادة من علوم هذا 


الكتاب المبارك» وهي كالتالي: 


(1) وطبعت في مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة. 


®» 


“= فهرس الآيات الكريمة. 

= فهرس الأحاديث الشريفة. 

- فهرس بالأسماء الحسنى التي علق عليها الشيخ. 

“= فهرس الاختيارات الفقهية. 

= فهرس بالفوائد العامة. 

= فهرس الموضوعات. 

ولم أشأً أن أترجم للعلامة السعدي را لشهرة ترجته» وكثرة 
تكرارها في بقية كتبه. 

وبعد: فهذا مبلغ الجهد في تصحيح هذا الكتاب» فا كان فيه من 
توفيق وتسديد فهو من الله وحده سبحانه وهو الكريم الوهاب» وما کان 
فيه من قصور» فمن نفسي» وآنا استغفر الله منه. 

وقبل أن ضع القلم» فإنني آشکر الله تعالی شکرًا یلیق بکمال جلاله 


وعظيم إنعامه» على ما يسر من تصحيح هذا الكتاب» ثم اشكر الأخ 
الفاضل الأستاذ/ مساعد السعدي الذي دفع إلي” مشكورًا هذا الكتاب 


(۱) بواسطة الأخ الفاضل/ ماهر بن عبدالعزيز الشبل. 


@ 


للقيام بتصحيحه وإخراجه بأفضل صورة ممكنةء ترضي الله أولاء ثم ترضي 
مصنف هذا الكتاب» ثم أشكر الأخ الفاضل/ سمير بن علي آل غياث» 
الذي ساعدني في تصحيح ومقابلة هذا الكتاب. 

والشكر موصول لركز تدبر للدراسات الذي تولى طبع هذا الكتاب 
ونشره بين المسلمين» ضمن جهوده المشكورة في طبع كل ماله صلة ذه 
العبادة العظيمة: تدبر القرآن. 

اللهم تغمد عبدك عبدالرحمن بن ناصر السعدي برحمتك» واجزه عن 
أمته خير الحزاءء وآصلح له ذریته وبارك فيهم وني آمواهم وآولادهم» 
وانفع بهذا الكتاب» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه/ عمر بن عبدالله بن محمد المقبل 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة القصيم 
عضو اليئة العالمية لتدبر الق رآن 
omar@tadabbor.com‏ 
القصیم - المذنب» ص.ب ۱٩‏ - الرمز ٥٠۹۳۱‏ 


// ۲ه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا حمد» وآله وصحبه. 


هذه فوائد فتح الله علنّ بها في هذا الشهر المبارك, نسأله ا مزيد من كرمه 


س 


2 
itd 


[۱] قوله تعالی :ا ما سلما وك ِن $ [الصافات: ۳ ] لا كان قوله: 
4# تر طا له غل آم اله وعرما مروا بالاخلان والامقال: 
والعزم رب] تخلف عنه الفعل؛ ذكر الفعل بقوله: # وََلَه, لْيَِنٍ ‏ فاجتمع 
العزم والفعل» ولكن تخلف أثر الفعل -وهو وقوع الذبح- فذكر تعالى أنه 
آبدله ببح عظيم فداء له 

1[ قوله تعالی: ۾ دة من اياي أ 4[البقرة ا 
جرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر› والحر والرد» ولا وجوب الفور 
وعدمه» ولا ترتیب ولا تفريق» ويقرر هذا قوله: ر ريد آله بڪم لسر و 
بريد امسر £ [البقرة: .]۱۸٥‏ 

[] قوله تعالی: # أو عل سَمَرِ 4[البقرة: ]۱۸٤‏ أعم من قوله: "في 
سفر" ليدخل فيه من آقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره» بل هو على سفر؛ 
وإن )م یکن في سفر. 


ج« 


[] قوله تعالی: ۾ بود المحم لو يفَتَدِى من داب يومٍن َيه ... 4 الآیات 
[المعارج:١١]‏ فيه أن غير المجرم لا يود ذلك؛ لأنه قد افتدى في الدنيا من 
عذاب يومئلٍ بالتقوى والإيمان» وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر 
ويؤمل اجتهاعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. 

[] قوله تعالی: #إ ن م اكيم وََهَيِم رعو £ [العارج: ۳۲] أي 
يكونون لذلك رعاة متعاهدين» مجتهدين في كل سبب تقوم به الآمانات 
والعهود» وتكمل وتتم» مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك» وكذلك قوله: 
۴ وينه بدت ابسو [المعارج: ۳۳]. 

[] قوله تعالی: ‡ المد )ونر © 4 [المدثر: ۱ ۲] نه الله 
تعالى فيها على حال رسوله وكاله» وإتمام نعمة الله عليه» وكم بين ابتداء 
مره وانزعاجه من الوحي» وتدثره من شدة ما لقي» وبين آخر آمره حين آتم 
الله أمورّه کلها؛ و هذا مره بتکمیل نفسه وتکمیل غیره» وأرشده إلى ما ينال به 
ذلك: وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه» وتكبيره في باطنه» 
وتطهير أعاله وثيابه الظاهرة» وترك كل شر ودنس» واستعمال روح الأعمال» 
وهو الإخلاص في كل شيء» حتى في العطاء؛ فلهذا قال: # ولاتنن تك 4 
[المدثر: ]١‏ ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور» وهو الصبر لوجه الله» فقال: 
لرك فأصبر £ [المدثر: ۷] ثم تكفل له بحفظه من الأعداء» وحفظ ما جاء به 


- 


بتوعدهم بالعذاب» خصوصًا لآكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة» وهذا نمام 
النعمة. 


a‏ 4 ےہ ہے اوہہ 


1 قوله تعالی: چ والمطلقت برص بانفسه ن لَه روو  ...‏ الآيات 
8 . » ص و a RE E es‏ 
[البقرة: ۲۸ [Y‏ وكذلك قوله: ۾ والذين يتوفونَ نکم ويَڌَرون آزوجا يريصن بأنقسهنَ 


صا 


ا اهر وَعَمْرًا ... 4 الآية [البقرة: [۲۳١‏ التربص المذكور هو: الانتظار 
والمكث في العدةء ف الفائدة في قوله: # اسه مع أنه يغني قوله: "يتربصن 
ثلاثة قروء" و"يتربصن أربعة أشهر وعشرًا"؟ فاعلم أن في قوله: ۾ بأشسهنَ 4 
فائدة جليلة وهي: أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج 
والولد» ومع القصد لبراءة الرحم» فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة 
النظر عن الرجال» حتسبة على زوجها الأول» لا تخطب ولا تتجمل للخُطاب 
ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجهاء ويدل على هذا المعنى قوله: # قدا 
بی جن لا تح یکر فيا عن ف نمه مرفي 4 [البقرة: ]۲۳٩‏ آي 
من التجمل والتبهي» ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور» ويدل على 
هذا قوله ني الآية الآخرى: ۽ واي يوقوت وڪم ويڌرون ارو 
روجهم معا إلى أَلْحَوَلِ عب حراج 4[البقرة:٠٠۲]‏ فلم يأمر هذه المرة أن 
يتربصن بأنفسهن» بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرًا 
لخاطرها؛ ومذا رفع الحرج عنها بالخروج» وآنها بعد الخروج ها التجمل 


چ 


® 


المعروف» وقبل ذلك» كا جبر الورثة قبلها لجل زوجهاء فعليها العدل وترك 
التجمل» وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة هذه الآيةء بل تلك عدة 
لازمة» وهذه وصية تمتيع غير متحتمة» والله أعلم. 

1[ الإيمان والاحتساب بخفف المصائب» ويجمل على الصر؛ دليله ة 
تعالی: ٭ OSE mde MT‏ 
برجو [النساء: ]٠١ ٤‏ آي: فلیکن صبركم أعظم ومصیبتکم أخحف» کا أ 
عدم الإيمان يصعب المصيبة ويجمل على الجزع؛ دليله قوله تعالى: ‏ يكأاألَِبَ 


و 


امیا ا وا کی کا وا HET MEIC‏ 


سے 


E E N O‏ 14 آل عمران [۱١١:‏ وعما یدل 


ء i‏ 2 2 2 
على الأمرين قوله کک ا 
ڪ ڪي نلان امان 5ل ید © یلاسرا ع اتک 
تقرحوا يما ءاد : IOS E‏ تغال: چ ومن 


و 


N‏ 4[التغابن: ]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

[ شرع الله الدين والعبادات والأوامرَ والنواهي لإقامة ذكره» وهذا 
یذكر أن العبادات ناشئة عن ذکره کا قال تعالی: ۴إ قذافح من رگ )ودگ اسر 
صل ™) 4[الأعلل: ]٠١ ٠١‏ فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسَبّبة عنه» كا 


ےر 


جعل الصلاة لإقامة ذکره فقال: # وَأَقَواَلصَكوةَ لزکرۍ 4[طه: ٤۱]ء‏ وقال 


® 


في ترك الذنوب والاستغفار منها: * وا تادا فعلوا َة أو ظلموا انم 
گرو اله أسَغفروا لذويِهِمَ 4[آل عمران: ]٠١١‏ فجعل الاستغفار ناشئًا عن 
الذكر؛ فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن 
الكامل؛ فيصر الذكر صفة لقلبه» فيفعل لذلك المآمورات ويترك المنهيات؛ ناشتًا 
عن تعظيم الله تعالى وذكره» وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في 
العبادات. 

1 قال تعالی: # إت ألصكلوة تنم عن الفحساء الك E‏ 
َّبر 4 [العنكبوت: ١٥٤]ء‏ وقال تعالى: إإ سكت يُذْهبن امات دك 


ےو ^ ق 


ری للدکرت 4[هود: ١۱۱]ء‏ وقال تعاى: # إن لق لسوت وَالدَرَضِ 
واخْدکف الل والہار کیت لول لأسب () الین یذ کوت آله قا وفعودا وَل 
جُوبهم ... 4الآیات [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰] فكل من کان في عبادة فهو في 
ذكر الله» ومن ترك منهيًا لله فهو في ذكر الله» وهذا هو المعنى الذي خلق الله 
لأجله"» وشرع الشرائع لأجله» وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله» 
ومعينة عليه» فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» ويجعلنا 


من الذاکرین الله ثرا والذاکرات» آمین. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: خلق الله الخلتق لأجله. 


© 


6 (ED 
فصل‎ 

1[ الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو: المتمكن في العلم النافع» 
المزكي للقلوب؛ وهمذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم 
الآيات ومتشابههاء ويردّون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح» فيؤمنون با 
جيعًاء وينزلون النصوص الشرعية مناز اء ويعلمون آنها كلها من عند الله» وآنها 
كلها حق» وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا آفهامهم» وعلموا أا 
حق لا يتناقض؛ لأنه کله من عند الله» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرّاء وهم داتًا يتضرعون إلى رهم في صلاح قلومم» واستقامتها 
وعدم زيغهاء ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته» وتام البصيرة التي مَنَ الله 

بہا عليهم. 
ومن صفاتمم التي وصفهم الله بہا: آنہم يدورون مع ال انثا گان: 
ويطلبون الحقائق حيغ| كانت» وهذا وصف الله الراسخين من هل الكتاب بأنهم 
يؤمنون با أنزل الله على جيع أنبيائه» ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض 
الآنبياء وبعض الحق» فقال تعالى: * REE‏ مم لومون دومِونَىا 


ار للك وماآنز ف .. #الآية [النساء: ۲[ 


“® 


|1۱۲[ توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذکیر ولا 
کح و اڈ ھک وو ص 


وعظ, قال تعای: ڑ کن عار یمایستم عو بوذ س تیعون لیک ولذ هم جود يمول ألظدامون 
اف SS‏ [الإسراء: ۷٤]؛‏ وههذا يذكر الله هذا المعنى في سياق 
الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم» وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فك 
قال تعالی: ا إو آآیے حَفّت عم کلمت ريك کا ومنو ا ولو جا مم ڪل 
يلعاب الاأَليم © 4 [يونس: ۹٦‏ ۹۷]ء ويذكر تعالى أن الذي ينتفع 
بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف» فهذا إذا تبين له الحق انقاد له» والله 
أعلم. 

1 لا قل من فيل من الصحابة شهداء في سبيل الله؛ أنزل الله على 
المسلمين: بلغوا إخواننا آنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه» فتلوها مدة 
فأنزل الله بدها: ‏ ولا سن اين هيوان سيل الله 
© ریما ءا تنم که من صلی وَسبش روت اذ م مایم حلفم أ حرف 
لمم وکا هم رور #4 o‏ شروت بنعمة ر 
اَلَمُوّمِيِينَ ) 4[آل عمران: [۱۷١ -٠١۹‏ وني هذا حكمة ظاهرة» فإنه مناسب 
غاية المناسبة أن يبر الله عنهم إخوانهم وأصحابمم وأحباہم بخصوصهم؛ 
ليفرحوا وتطمئن قلوبمم» وتسكن نفوسهم» ويقدموا على الجهاد» فلا حصل 
هذا المقصود» وكان هذا الحكم ثابتا - لمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة- وكان 
من بلاغة القرآن وعظمته أنه بخبر بالأمور الكليةء ويذكر الأصول الجامعة؛ أنزل 


a 


الله هذه الآيات العامات المحكات حكمة بالغة» ونعمة من الله على عباده 
فا 

ونظر هذا آنه کان مما یتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة..." 
إلخ» فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان؛ لآنه هو الصفة 
الموجبة لا وصف الشيخوخة» ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة 
هذه الفاحشة -ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها- ما يوطن قلوبَ 
المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على 
الزنى» الذي كانوا آلفين له ني الجاهلية؛ فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة» 
بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتب)ء ولم يبق هما إرادة حاملة 
عليه إلا خبث الطبع وسوءٌ النيةء فلها توطنت نفوسهم على قبحه شرع هم 
الحكم العام» والله أعلم. 

1 قوله تعالی: #إ يوم ياق بعص ايت ريك لايع فسا إيكنًا ... 4 الآية 
[الآنعام: [۱١۸‏ فسّر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من 
مغربهاء فالآحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوءَ الشمس من 
مغربهاء والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة -وبما 
يكون الإيمان اضطراريًا - أتت» فإنه لا ينفع الإيمان؛ لأنه إنها ينفع إيمان الاختيار 
وإيان الغيب» وإذا آتى بعص الآيات صار الإيمان بشهادةٍ واضطرار فلا ينفع» 
فالآية دلت على التعليل» والآحاديث دلت على الأولية» والله أعلم. 


® 


5 ا 


الأخرى: # تن ا ر 4 [الساء: ۲ والأخرى: 
a‏ 4[النساء: [١١‏ فاتفقت على إطلاق 
الدّين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بهاء وهذا يدل على أن الدين مقدّم على 
حقوق الورثة وغيرهم مطلقاء سواء وصى الدين بقضائه أو لم يُوص» وسواء 
کان دیتا لله أو للآدميین» وسواء كان به وثيقة آم لاء وأما الوصية ذ فسَرَ ط الله في 
ثبوتها أن يوجد الإيصاء اء فإن م يوص للميت ل يجب على الورثة شيء من 
التركة لغير الذّين» ولا بد من تحقق الإيصاء» فلو وجد منه قول في حال عدم 
شعور وعلم با آوصی به؛ لم يتحقق آنه آوصی. 

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت» وقيدتما السنة 
بأنها الثلث فأقل لغير وارث» بل آيات المواريث» وتقدير أنصباء الورثة» مع قوله 
في آخرها: ‏ ي خد ود آله £ إلى قوله # وک عص الله ورسوله 
NNE ECT‏ دات ھی 4 [الساء: 
[٠١ ۳‏ تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. 

۱1 لا یمنع الله تعالی عبدّه شیا إلا فتح له بابًا أنفع له منه وأسهل 
وأولى» قال تعالی: چ ولا موا مافضل اله ید بعص کم عل بع لر ضيب 


وَل © 4 [النساء: ۳۲] فمنع الله مِنْ تمني ما فصل الله به بعض العبيد 


af 


على بعض» وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه» 
فحض الصنفين على الاجتهاد ني الكسب النافع» وغماهم عن التمني الذي ليس 
بنافع» وفتح همم أبواب الفضل والإحسان» ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال 
ولسان المقال» وأخبرهم بكمال علمه وحكمته» وأن من ذلك آنه لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد» والله الموفق لكل 

1 قوله تعالی: چ وا تمد یکل ممعت پو آزو جا منم رَه لوو الا 
لهم فيه ورف ريك حر واب )4[ طه: ]٠١١‏ تضمنت التزهيد في الدنياء وأن 
غضارتها“ وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه وإنا ذلك 
للابتلاء والاختبار؛ لينظر مم أحسن عملاء وأييم أكمل عقلاء فإن العاقل هو 
الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني» وهذا قال: ۾ ورف ريك آي الذي 
أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع آهل الإتراف في إترافهم» ولم يغرهم رونق 
الدنيا وبهجتها الزائلة» بل نظروا إلى باطن ذلك» حين نظر الجهال إلى ظاهرهاء 
وعرفوا المقصود» ومقدار التفاوت» ودرجات الأمور فرزق الله لاء خير 
وأبقى» آي كمل في كل صنف من أصناف الكال» وهو مع ذلك باق لا يزول. 

وأَمّا مَا تع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنياء تمر سريعًا وتذهب جيعًا؛ 


)١(‏ الغضارَةٌ: طيبُ العيش. ينظر: "الصحاح" (۲/ ١۷۷)ء‏ مادة (غضر). 


® 


وٰھذا ہی الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء» ومد العين: هو التطلع 
تنظر عيناك إلى ما متعنا به آزواجًا...)الآيةء فمد العين متضمن لاستحسان 
القلب وتطلعه إلى ذلك» ومثل قوله: م واصير مسك مع الذي يدعوت رهم 


عا 


e E‏ ر ار e‏ ي مود ر 
بالق دة ولعي ريدو وجهة ولا تعد عيتاك عنم رد و 2 
[الكهف: ۲۸] فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية» وأن نظر العين" المقرون 
بإرادة زينة الحياة الدنياء ونظبر ذلك قوله تعالى: # ولقد ءاييتك سبعا مس ألما 


لمر ات العظم () لا تمدن ییک إل ما متا بو أرو اينهم ولا خرن عم 
وحفص جاح لمومنیی ۵ 4 [الحجر: ۸۸۰۸۷] فنبهه الله تعالی على الاغتباط با 
آتاه الله من الثاني والقرآن العظيم» وامتن عليه بذلك» وآنه الخير والفضل 
والرحمة الذي يحتق الفرح والسرور به؛ فإن ذلك خير ما يجمع أهل الدنيا 
ويتمتعون به» وإن| الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين م يغتروا با اغتر 
به المعرضون؛ فلهذا قال: #إ وحفص جتاحك لامرميين . 

11 لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة - 
في قصة موسى مع بني إسرائيل- لأآن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد ما 
جرى همم ما يقرر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة 
واحدة» وقضيةً داخل بعضها ني ضمن بعض» فَقَّصَل هذا من هذا ليتبين ذمهم 


(۱) لعلها: وأن نظر العين المنهي عنه هو المقرون... 


¢ 


وسوء فعاهم في القضيتين؛ وههذا آتى في ابتداء كل منه| ب(إذ) الدالة على تذكر 
وتصويرها» فقال: ۴ وادفال کو ا وإ آله امک آن ڏوا 


جد ۶ کک ب و د 


ق الآيات [البقرة: 1۷] ثم قال: # ولذ فللتر تسا فادرة تم ف [البقرة: 
۲ ولیرتب عليه أيصًا ما ذكر بعده من قوله: # تَا أضرِوه عا 4 [البقرة: 
۳ إلى آخر الآیات» والله أعلم. 

ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة 
والباطنة هي ووالدتهاء فذكر حاها وك اها أوَلّاء وأن الله جعلها في كفالة زكريا 
لتتربى تربية حسنةء وتتأدب وتتعلم» وذكر اجتهادها في ملازمة راء 
واستجابة دعاء أمهاء وأنه تقبلها بقبول حسن» وأنبتها نباتًا حستًا قبل ذكر 
اختصام بني إسرائيل فيهاء واقتراعهم عليها؛ لينبه تعالى أن هذا مقصود» وهذا 
مقصود» وأن هما مدا وکال ني حال اختصامهم علیهاء ومدحا وکال ني حال 
تاها وغبادهاء وتسر ا ها آمورها: 

ومن فوائد ذلك: أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم 
الوسائل» فالاختصاص من باب الوسائل» وما ذكر قبله من باب المقاصد» والله 
أعلم وأحكم. 

1 ذکْرٌ الله تعالی مرقع للخلل متمم لما فیه نقص» ودلیله قوله تعالی - 
بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها- قال: ۾ َا 


> وو کا م ر او کی ےا وو 


ف تو السلا ةة ڪرو اه یما وفعودا وڪ جو ڪه $ [الساء 1١١۴‏ اى: 


© 


ويشبه هذا: أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إني فاعل ذلك غدَاء 
فيقول: إن شاء الله فإذا نسي فقد قال تعالى: # ! ا و 
َي 4[الکهف: ]۲٤‏ وهذا أعم من کونه يستشني» بل یذکر الله تعالی تکمیلا 
لا فاته من الكمال» والله أعلم» فعلى هذا المعنى: ينبغي لمن فعل عبادة على وجو 
وآ ا ا ب فل رج السات أن ارك لك ك ا ال 


لیزول قصوره» ویرتفع خلله. 
E‏ 
كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: إ لَلَذْيَيوَلونَمن فا ايهم تربص أربعة اهر . .. #الاية 


OI E e 
إيلائه» وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك» وأنه ليس له أربعة أشهر‎ 
وإنا عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى:‎ 
وڪاشروهن بالمعروف [النساء: ۱۹] فمن آلى زوجها منها فله أربعة آشهرء‎ ۴ 

لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار؛ فيمنع من ذلك. 


2 BAS 


1[ يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة» 
وتعليل الله لذلك: أنه ينبغي اختيار الخلطاء والآأصحاب الصالينء الذين 
يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعاهم» وتجنب ضدهم من الأشرار» الذين يدعون 
إلى النار بحالهم ومقاههم» ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبة» ولو كان الأولون 
فقراء ولا جاه هم ولا قدر عند كثير من الناس؛ لأن اختيار السعادة الأبدية أولى 
بالعاقل من حصول حظ عاجل يُعقب أعظمَ الحسرة وأشد الفوت» فتخثر 
ا لخلطاء والأصحاب من شيم ولي الألباب. 


ے 


[۲ ! قوله تعالى: * آل الاو ا O‏ 
يظكَمُود تيا © 4 [النساء: ]٤۹‏ أي إذا كانوا إنها هلهم على تزكية نفوسهم 
ومدحها؛ خوف أن لا يعرف ا ومنزلتهم فليعلموا أن الله هو المزكي لمن 
يشاء من خلقه» وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخبرات» والله تعالى شكور 
حکیم» EE O e ER‏ 
يظلم فتيااء ولكن قد علم أن الحامل هم على هذه التزكية: الدعوى الباطلة 
والافتراء والکذب؛ فلھذا قال: چ انظ رکف فرت لانتو اکرب و کف بوعإنما میا 
4[النساء:١٠].‏ 

١1‏ اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب 


® 


المهمة» كا أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت 


ر کر 1 وه مر ورو 


المصالح؛ ويدل على هذا قوله تعالى: ۴ تاها ايت ءامنو ألا قير فة داف بوا ا 
وآڏڪروا َه ڪيا - إلى قوله- کو واف اواو ب رواسا 
آله مح الصبریت [الأنفال: ٠٥‏ ] وإذا كان هذا في قتال الأعداء -الذي 

هو أشد الأشياء وأصعبها- فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. 

1 ] من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة -وهي براءة الله ورسوله من 
المشركين- أمرَ الله بإعلانما في يوم الحج الآكبر؛ فالذنوب والمعاصي جيعها 
تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاةء ولكن البراءة التامة التي ليس 
معها من الموالاة مثقال ذرة إنا هي: من كل مشرك وكافر بالله العظيم» وتام 
موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة؛ وههذا كانت سورة: 


لھ ےر ٤ے‏ ود 


قل أا كروت [الكافرون: ]١‏ إلى آخرهاء متضمنة هذه البراءة 
مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. 

[] قوله تعالی: ‏ لا رشا فیک ل گە 
الأخرى: # لديو ف ممن إلا ولاذمة وأو کیک خم النتثرے © 4 
[التوبة:٠١٠]‏ دليل على معاداتهم للصحابة صوص وعمومًا؛ فخصوصًا: لا 
بينكم وبينهم من العداوة وآثارهاء وعمومًا لإيانهم» فلم تكن هذه العداوة هم 


إلا لجل الإيمان؛ فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن» وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد» وهذا هو الاعتداء التام؛ فلذلك حصر الاعتداء فيهم 


a 


3 


2 


#[التوبة: ۸[ وفي الآية 


fele f #‏ سے ارو چوے ع ص ١‏ 
بقوله: # واؤلتيك هم المعتدوت 4 


ا 


[۲] قوله تعالی: # ون دكا امهم من بعد عَهَدِهِم وطعَنوا ني 
ويي فقو اراآيكة الكفر ركهم ل آمك له لمكم بترت © 4 [التربة: 
۲ أوقعَ الظاهرَ -وهو قوله: # أَيِكَةَ َر - موقع المضمرء فلم يقل: 
فقاتلوهم؛ ليدل على الحض على قتالهم» وأنمم تمكنوا من الكفر» ودل على أن 
هذه الأشياء يكون الانسان من أئمة الكفر» وهو نقض العهود» والدعوة إلى دين 
الكفر» والطعن في دين الإسلام» ويدل هذا على أن آئمة الإيهان ضدهم» فهم 
المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيان» الموفون بعهوده» الداعون إلى الله الذابون 
عنه» المبطلون لما ناقضه ظاهرًا وباطتاء وهم الموثوق بهم» ومحل القدوة والأمانة 
نسأل الله تعالى من فضله. 


۷1 قول قال ا ا ۸ لیل عل آن 
قوله تعالی: * وير بتي لاط ابي 4 [الحج: ]۲١‏ عام لتطهيره من النجاسات 


TT EE 


0 


۴ ر چ ت ا ت و ی i‏ و ر ہے 
1 قول تعالی: ا اا لذ ٤َامَوا‏ إَ شرا م ألََار لبان 


روي ص جر رو 4 2 قا ر2 e‏ 
E DE EEG‏ 


2 


ألذَهَبَ فة وَلايْفِمو ماف سيل اهبتشم بعداب لير 4 [التوية: ]١١‏ 
ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمةء وأن الآكلين ها صنفان: 


® 


أحدهما: من أخذها بغير حقهاء وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب 
ونحوهاء والرشاء ونحوهاء وتناول من له مستحق يبذل له» ویأخذه بحسب 
قيام الوصف به وليس به؛ فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف» 
والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك» والصنف الثاني: من منع الحق 
الذي عليه من ديون الله وديون الآدميينء وكلاهما آكل للال بالباطل. 

1 قول تعالی: ٭ بوم ی ھان تار جَھدہ کروی بها ماهم 
وج ویم وھ وشم مدا ا ک تم اشک دوا ماک کشت 2 
[التوبة: ]۳١‏ قال: ‏ يليما 4 ولم يقل: (يوم تحمى في نار جهنم)؛ ليدل 
ذلك على آنا مع حرارة نار جهنم تستعمل ها الآلات المحمية -كالنافيخ 
ونحوها- فیضاعف حرهاء ویشتد عذاما. 

وذكر المفسرون -رحهم الله تعالى- مناسبة لتخصيص كي جباههم 
وجنومم وظهورهم» وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعَّر أحدهم 
بوجهه» فإذا أعاد عليه وله جنبّه» فإذا ألح عليه ولاه ظهره فاختصت هذه 
الثلاث لذلك جزاء وفاقاء وظهر لي معنى أولى من هذا: وهو أن كي هذه 
المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرهاء وهي متضمنة لجهاته الأربع: 
الآمام والخلف واليمين والشمال؛ وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان» فلا 
منعوا الواجب عليهم منعًا تاا من جميع جهاتمم؛ جوزوا بنقيض مقصودهم؛ 
فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الآموال» وحصول النعيم بها» وخوف 


© 


وحرارة فقدها لو بذلوها؛ فصار المنع هو عين العذاب» فلو نهم أخرجوها وقت 
الإمكان لسلموا من كيهاء وفازوا بأجرهاء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: 
ددا ما کڪ تم لانیک فذوفوا مام تکنزوست 4 [التوبة: ]۳١‏ ويدل 
عليه أيصًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا» من بین يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شاله”. 

وني اللفظ الآخر: «هم الأخسرون ورب الكعبة)"» فمن خسارتهم أهم 
فاتہم ربح آمواهم وسلامتهم من تبعتها وكيهاء ويؤيد هذا: أن المعنى الذي ذكره 
المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه» وليس أيصًا لازمًا لكل مانع؛ فقد يمنع 
الفقير والسائل وهو بغبر تلك الصفةء وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب» 
ويسأل أن يعطاه» فيستحق هذا الجزاء» والله أعلم. 


> 


1 قوله تعا: ‏ لن عد الور عند او اا عكر هرا في ڪي 
َه [التوبة: ]۳١‏ دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد أهم الله العباد ها 
وفطرهم عليهاء وأن ذلك موافق لقدره وشرعه» ويستدل بها من قال: إن اللغة 
إلهام من الله لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء» والله أعلم. 


1 قوله تعا: ۽ ويوا امقر ڪت کئَةَ ڪا موتك 
اة اموا أنه مح لمن #[التوبة: ]!١‏ ني هذه الآية الكريمة فوائد: 

دافا ورت فالا كن نام الام فة اجرب 

الثانية: أن ذلك فرض على جيع المؤمنين» وهذا مأخوذ من قوله: 
وقدلوا ‡ لا من قوله: مةه £ فإن َة حال من "المش ر كين" على 
الصحيح» فخطاب الله للمؤمنين جيعًا بقوله: # وقَذلوأ ‏ يدل على ذلك 
ولكن هذا الفرض على الكفاية على القادر؛ لقوله تعالى: # وماكات الْمومونَ 
ا 4[التوبة: ]١١‏ وقوله: # اسل الأ حَجٌ ... 4 الآية 
[النور:١٦].‏ 

الثالثة: أن هذا القتال لجحميع المش ر كين» لا يختص به أحد دون أحد. 

الرابعة: أن المستكبرين عن عبادة الله -من آنواع الملاحدة والدهرية- أولى 
بالقتال من المشركين. 

الخامسة: آن قتاهم مسَحَق بشرطین: کونهم مشر کین» وکونهم مقاتلین» 
فمتى زال أحدّ الوصفين م يقاتلواء فالمسلم لا يقال لوصفه الذي اتصف به من 
الظلم والمعاصي» وإنا يقال المفسد منهم -كالبغاة والخوارج ونحوهم- 
وكذلك من ل يقاتل المسلمينَ من المشركين لا يقاتلون؛ إما لكونه ليس أهلا 
للقتال -كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم- وإما لكونه أخلد 


e 


للمسلم» وأقز با لجزيةء ففيه دليل أيضًا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذهاء 
ولو م يكن من أهل الكتاب؛ هذا العموم. 

السادسة.ء والسابعة: فيه التنبيه على الإإخلاص في الجهاد» ونم يقاتلون 
لوجه الله» ولكوغہم اتصفوا بم يبغضه الله -وهو الشرك- فليكن الحامل لكم ما 
المؤمنون على قتالهم: موافقة ربكم في بغضه وعداوته هم؛ لأجل أن تكون كلمة 
الله هي العليا. 

الثامنة: التهييج للمؤمنين على قتال المشركين» وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين 
كافة؛ فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معادانّه وقتالّه لأجل إيمانه» فلا 
تقاتلون -آا المؤمنون- من کفروا با جاءكم من الحق» وعاندوه وحاربوه؟! 
فلتکونوا في عداوتہم متفقین» وعلى حر مم جاهدین. 

القاسعة: الاجتهاد على التحقق بتفوى الله؟ لتنال بذلك معونة الله ومحيته. 

العاشرة: أن معية الله نوعان: عامةء يدخل فيها البر والفاجر» كقوله: # ما 
يڪو ٿن جو تة ا هو ابه ولا س لا هو ساو شنولا آذ ن درك ول کار 
n‏ و ا من ات الال عل كان 
العلم والمجازاة» وخاصة لمن قام بمحبوبات الله: من الإيمان والإحسان والصبر 
والتقوی» كقوله: # ون أله لمع ألمحييت ٠4‏ وا م ألصَلبري ٠4‏ و # مع 
ألْمُوَميِيكَ 4 وهذه المعية تقتضي -مع العلم والجزاء الحسن- العون والنصرة 
والتأييد والقرب الخاص. 


ض 


الحادية عشرة: بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء» وهو 
الاتفاق على قتاهم» وعدم المنازعة» والإخلاص لله تعالى» وشدة العداوة التي 
من لازمها أن يذل ما يستطاع ويمكن في قتاهم» ويدخل في ذلك: إعداد 
السلاح والخيلء والقوة بجميع أنواعهاء وكذلك حصول اليقين بمعية الله 
والإتصاف بالتقوى» فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر؛ 
وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر» ومذا ونحوه يعلم أن الشريعة 
الإسلامية كاملة من جيع آبوابهاء منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. 

[ قوله تعالی: ۾ إِنَما سىء زياد ف 
E E E E‏ 
۷ فيها دلالة على تحريم الحيّل المتضمنة تغييرَ دين الله؛ بإسقاط الواجبات 
وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح» ووجه هذا: أن الله تعالى ذم 
آهل النسيء» وجعل هذا من زيادة كفرهم» وهم يقدّمون شهرًا أو يؤخرونه» 
ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس» ويجعلونه العدد الذي 
يصطلحون عليه» ويسمونا بالآشهر الحرم! ويتجنبون فيها ما يتجنبون في 
الأشهر الحرم» فهم غبّروا صرَّرها وأسماءهاء وعلقوا التحريم والتحليل على 
الصورة والاسم» لا على الحقيقة والمعنى! وهذه الحيل بعينها من غير فرق» والله 
أعلم. 


[YY]‏ الداعى ل الله وإ دینه له طریق ووسيلة ِل مقصوده» وله 


© 


مقصودان: فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق فإذا اجتمعت هذه الثلاثةء بأن 
كان يدعو بالحق آي بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» 
وكان يدعو إلى الحق-وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته- 
وكان دعوته للحق» أي: خلصًا لله تعالى» قاصدًا بذلك وجه اللّه؛ حصل له أحد 
المقصودين لا حالة» وهو: ثواب الداعين إلى الله» وأجر ورثة الرسل بحسب ما 
قام به من ذلك» وأما المقصود الآخر» وهو: حصول هداية الخلق وسلوكهم 
لسبيل الله الذي دعاهم إليه؛ فهذا قد بحصل وقد لا بحصل» فليجتهد الداعي في 
تكميل الدعوة كا تقدم» وليستبشر بحصول الأجر والثواب» وإذا م يحصل 
المقصود الثاني -وهو هداية الخلق- أو حصل منهم معارضة أو أذية له بالقول أو 
بالفعل؛ فليصبر ويحتسب» ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه» وهو القيام 
بالدعوة على وجه الكال» ولا يضق صدره بذلك؛ فتضعف نفسه» وتحضره 
الحسرات» بل يقوم بجلِ واجتهاد» ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. 

وهذا المعنى تضمنَّه إرشاد الله بقوله تعالى: # فلعلك تارك بعص ماو 
وا ی ا و ار میک او ا ا ا ت ا 
کل سیو یل (©) 4[هود: ۱۲[ فأمره بالقیام به بجلٍ واجتهاد» مکملا 
لذلك غير تارك لشيء منه» ولا حرج صدره لأذيتهم» وهذه وظيفته التي يُطالّب 
بما؛ فعليه أن يقوم بهاء وما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على 
کل شيء وکیل. 


هه 


ا و 


1[ ] قوله تعالى: * ولاس الاس شر دران یو او ااا نة 


وا کک 


رم ةلدا فرق منم رهم نرك ©) 4[الروم: ۳۳] ونحوها من الآيات التي فيها 
هذا المعنى؛ فإذا كان هذا ثابتا ني أصل الدين»ء أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر 
أنابوا إلى الله؛ لعلمهم آنه كاشف الكربات وحده لا شريك له» وللضرورة التي 
تضطرهم إليه» ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم؛ فكذلك الآمر ثابت في 
فروع الدين» وني سائر الأمور تجذ الناس مستجيبين لداعي الغفلة» مقيمين على 
ما یکرهه الله» غافلين عن ذكر رم ودعائهم» فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن 
أقبلوا إلى رهم متضرعين» ولكشف ما بهم داعين» فأقبلوا وأنابواء ثم إذا أزال 
الله شدتہم» وکشف کربتهم؛ عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون» ونسوا ما کانوا 
یدعونه إلیه من قبل» کأنه ما کان. 

وهذه الحال من أعظم الانحرافات» وأشد البليات التي يبتلى بها العبده لا 
يعرف ربه إلا في الضرورة» وهذه شعبة من شعب الشرك» ومن كان فيه هذا 
الآمر ففيه شَبّه ظاهر من حال المشركين. 

وإنا المؤمن الكامل الذي يعرف ربّه في السراء والضراء» والعسر واليسرء 
فهذا هو العبد على الحقيقةء وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمةه 
وهذا الذي يحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيهاء قال تعالى بعدما ذكر عن 
ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرقّه الله في الشدة: لول أنه کان ن 


ليحي ت للبت ف بن إل بوم عون لس 4 [الصافات: ۳٤ء »]٠٤٤‏ 


aê 


وقال: و ی آل کک کی ی و اوقل 
النبي ب E‏ وقريب من هذا المعنى ما 


س ر 


ذکر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين» حيث قال: ۴ وما ارَسلناف 


SR AE 


رة شن تی الا فال مار شالا یما ریو کفرود © 4[ سبا: 1١٤‏ فاعبر آن 
السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين» فدل على أن الترف هو الانغهاس في 
نعیم الدنيا ولذاتماء والانكباب عليهاء والتنق” في مآكلها ومشار ا ومراكبهاء 
والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خاقًا خبينًا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر 
الله» والاستجابة لداعي الله» وكا آنه ثابت واقع ال الدين فإنه واقع ضا 
في شرائعه وفروعه؛ فکم منع الترف من عبادات! وکم فوت مِن قربات» وکم 
كان سببًا للوقوع في المحرمات؛ فإن الترف وكثرة الإرفاه" تصيّر الإنسان شبيهًا 
بالأنعام التي ليس ها هم إلا التمتع في الأكل والشرب! وكذلك يُرَهُل* البدنَ 
ويكسله ويثقله عن الطاعات» ويُشغل القلبَ في مرادات النفس» ومراداتها كم 
حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها! وحملت النفس على الأشر 


)۱( الترمذي ح )۲١۱۹(‏ آحمد ح(۲۸۰۳)» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

(9) "توق ني أموره: تود وبالغ"» ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: /١(‏ ۱). 

(۳) "الإزقاه: التنّم والدَّعَة ومُظاهرَة الطعام على الطّعام» واللباس على اللّباس"» ينظر: 
تعهذيب اللغة: .)٠١١ /٦(‏ 

9) رهل َم بالکسر: اضرب واسترخی وانتفح آو وَرِمّ من غير داء. ينظر: القاموس 


الملحيط» ص .)١١١۳(‏ 


والبطر» والرياء» والفخر والخيلاء» والاستكثار من قرناء السوء! 

وني الحملة: في الترف والسرف من المضار أضعاف أضعافَ ما ذكرناء 
فعلی العبد ن یکون مقتصدًا ني مأکله ومشربه» وملبسه ومسکنه» وغير ذلك من 
حوائجه التي لا بد منهاء فلا يعلق قلبه إلا ب) يحتاجه منهاء ولا يستعمل زيادة 
عن حاجته» ويْعوّد نفسه على ذلك؛ لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة ويسلم 
هن کر من لفات والكرور ال عل ارف رفا حت الفاعل 
المسلمين أيام عمر رضي الله عنه» وكرت الامرال کان -رضي الله عنه- ینهی 
المسلمين شد النهي عن الترف» ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح 
المعاش والمعاد» وبالله التوفيق. 


4 3 
ےم کو وروق فة ٠‏ خیچ کے ھا و کا افر کے ارچ د 


[] قوله تعالى: * ق 
إن للت می اموق وهو كل مى قَييدٌ © 4[الروم: ]٠١‏ فإذا كانت الأرض 
الخاشعة الخالية من كل نبت» إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من 
کل زوج بہیج» واختلط نبتهاء وکثرت اآصنافه ومنافعه؛ جعله الله تعالی من 
أعظم الأآدلة الدالة على سعة رحته وكال قدرته» ونه سيحيي الموتى للجزاءى 
فالدليل في القلب الخلي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز 
بالنبات» وينبت من كل زوج بيج من العلوم المختلفة النافعة» والمعارف 
الواسعة» والخير الكثير» والبر الواسع» والإحسان الغزير» والمحبة لله ورسوله» 
وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له» والخوف والرجاء» 


@ 


والتضرع والخشوع لله وآنواع العبادات وأصناف التقربات» والنصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم والأعال 
الا واا وا عات ا ا غ شولا عدو 
خطر على قلب بشر: أعظم من الأرض بكثير» على سعة رحة الله وواسع جود 
وتنوع هباته وکال اقتداره وعزته» وآنه يجيي الموتى للجزاء» وأن عنده في الدار 
اللأخرى من الخبرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره» وقد نبه الله على أن حياة 
القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث» وآن القلوب الخالية من الخير 
با ار ا ال ان 0 ا ی 0 ا ی 


و ی موو 2 و ن ر کر 


کبک لازآ کا ڪڪ دك صرف آلکينت لمر م شک وة £ [الأعراف: .]٠۸‏ 
[۳١1‏ نية العبد تقوم مقام عمله: وإذا أحسن العبد في عبادة ربه» ووطن 

نفسه على الأعال الفاضلة الشاقة؛ سهل الله له الأمور» وهوّن عليه صعاماء 

ورب انقلبت المخاوف أمتاء وتبدلت المحنة منحة» وربا حصل من آثار ذلك 


خي الدنيا والآخرة؛ ويدل على ذلك قوله تعالی: ٭ لذ آسکجابوا رو اسول ورل 


کے ص و ا وو ےھ ےا ےا ر ی کے 3 
دما أصام اقرح £ -إلى قوله- ا انقلبوايتعمة من الله وفضل لم يمسسهم سو 


ST‏ خا رق رو > م 4 ا 
واشبعوا رون الله وال دو فصل حعَظِیي (9) 4 [آل عمران: ۱۷۲- [۱۷٤‏ فلا 


يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم» وني هذه الآية دليل أيضًا على أن الله 
ف لحه أسات اغارف والفداد لخدت العد الوك عل ر 


ج 


والإخلاص والتضرع؛ فیزداد إیمانّه» وینمو یقیثه» کا قال تعای: # ألَِ َال َم 


لتاس َا لتاس قد جمعوا کم اسوه راد هم یما وقا لوا حسبتا اله وم الور ڪيل 
آل عمران: ۱۷۲]. 

۷1 قول تمان چ وآند ر بد الت اة آن س واا ر ل رن 
دون وَل ولا سَفْيعٌ © لالاا.. ۱] لیس فيه نقص کا تومه 
بعضهم! وجعل الخوف بمعنى العلم! وإنا فيه زيادة معنیً نفيس» وهو أنه: كا 
كان العلم نوعين» علمُّ لا يثمر العمل بمقتضاه وإنا هو حجة على صاحبه» 
وهو غير نافع» وعلم يثمر العمل؛ وهو علم المؤمنين بان الله سيبعثهم ويجازم 
بأعالهم؛ فأحدث مم هذا العلمٌ الخوفَ فخافوا مقام ربهم» وانتفعوا بنذارة 
الرسل» وعلموا آنه ليس هم من دون الله ول ولا شفيع» فهؤلاء الذين أمر الله 
رسولّه بنذارتمم لأنهم يعرفون قدرهاء ويقومون بحقهاء وأما حالة المعرضين 
الغافلينء والمعرضين المعاندين؛ فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير؛ لعدم 
المقتضى والسبب الموجب» وهذا المعنى يأتي با شبه هذا الموضع من القرآن» والله 
ولي اللإحسان. 


Et! DED E 


SE 

GED ۵)‏ 4 4 
۹ ب lo‏ کے ر و 
1[ العزم الذي مدح الله به خیار خلقه» كقوله: # اير كما صب ولوا 
أَلْعَرَرِمِنَالرْسّلٍ £ [الأحقاف: ]۴١‏ هو: قوة الإرادة وحزمها على الاستمرار على 
آمر الله والحمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» 
وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله» ولذلك لام الله آدم 
عليه السلام بعدم استمراره على الأمرء وحصول الاغترار مله لعدوه باکل 
الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلهاء فقال تعالى: ر ولقدعهدًاح ادم ِن 
قبل فى ولم جد له مما 09) 4[طه: ]١١١‏ فحصول الفتور وفلتات التقصير 
منافي لكال العزم» ومذا م يكن كال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية 
في الفضائل» والنقص إنما يصيب العبد من أحد آمرين: إما من عدم عزمه على 
الرشد» الذي هو الخيرء وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه؛ وهمذا كان 
دعاء النبي #: «اللهم إني أسأآلك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد" من 


(۱) الترمذي ح(۷٩۰٤۳)‏ واستغربه» النسائي ح(٤۱۳۰)»‏ وآحمد ح(٤۱۷۱۱)»‏ وصححه 
ابن حبان ح(٥4۳)»‏ وقد آفرده ابن رجب -رحه الله -بشرح في رسالة مستقلة» حققها 


الخ الشيخ سامي جاد الله. 


أنفع الآدعية وأجعها للخيرات» فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها 
والثبات والاستمرار؛ فقد حصل له أكبر أسباب السعادة» والناس في هذا المقام 
درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين» وحشْب ذي الفضل فضا أن تكون 
العزيمة على الرشد وصفه» وآثارها من العلم والعمل نعته» وإذا حصل له نوع 
فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى صله وآخييّه"» وداوى هذا الداء بالتذكر 
والاستغفارء قال تعالی: ۾ ارت تما ٳڏا مََهمَ طديف ليطن بد ڪرو 
داهم مَبَصِرُود © 4[الأعراف: ]۲١٠‏ أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم 
من الشيطان والنقص الذي حصل فم به الخسران فأبصروا ذلك فبادروا إلى 
سده والعود إلى ما عودهم وليهم من لزوم الصراط المستقيم» نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا منهم بمنه وکرمه» آمین. 


€ 


1 قوله تعالی: ا کا 


E SE ONE EAE 
افخ پقسع ا نکم ودا ی انشووا کانش روا رع اه الین نونكم الذي ونوا‎ 
فيها فضيلة التأدب بالآداب‎ ]١١ ألو حت ةيما محر ل 4[المجادلة:‎ 
الشرعيةء وأنها رفعة عند الله» ولو ظنها الإنسان منقصة» فليس النقص غير‎ 
الإخلال بآداب الله لعباده» ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية‎ 


ل عرد فى ف الا تشك اله الدابة وقيل: هو حبل يُدفن في الأرض ويرز 
طَرفه فيش به» وني الحديث: مثل المؤمن والإیمان كمثل الفرس في آخيته» چول ثم يَرجع 
إلى آخیته" ينظر : المحکم لابن سیده : /٥(‏ ۳۱۱). 


® 


حیث قال: #[ يرع آله الدب ءامو منم وَين أو الول دحب 4 ولم يقل: 
يرفعكم؛ ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عمومًاء وأن ب] تحصل الرفعة في 
الدنيا والآخرة» ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله 
وأن هذه الآداب ونحوها إنا تنفع صاحبهاء ويحصل له با الثواب إذا كانت 
صادرة عن العلم والإيمان» وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من 


المقاصد. 


رھت 


[] الظاهر أن قوله تعالى: # ولوأن اهل المرۍ ءامنوأواَقوا فاعم 


جرگمي ي اسما وَألأرّض 4 [الأعراف: [۹١‏ تفسير لقوله في الآية الأخرى: 


آلوأ من وقهم ومن كحت أرجْلهدً £ [المائدة: ]٦١‏ فالساء منها مادة 
الأرزاق» والأرض عغلهاوموضعها. 


--@ SEP 5 


[ قوله تعالی: # لد يمون ما رى من ألْمَولٍ ‏ [النساء: ]۱١۸‏ ذم 
هم من وجهين: من جهة فعل الذنب» والإصرار على الذنب» وثم وجه ثالث 
من الذم وهو: أن الله ذمهم على المكر؛ لأن التبييت هو التدبير ليلا على وجه 
الخديعة للحق وأهله: من كلامهم وقوهم بم| يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال 
اللحرمة» ومن الإصرار على ذلك؛ فقوهم إثم وظلم» وبياتهم على ذلك 
وإصرارهم عليه إثم آخر» وهذا أبلغ من أن لو قال: "وهو معهم إذيقولون ما لا 
يرضى من القول" فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والاإصرار عليهاء 
فك| أن فعلها معصية؛ فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة 
معصية أخرى» وعلى العبد أن بيت ما يرضي الله تعالى من الأقوال والأفعالء 
فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته» والذي لا 
يقدر عليه وبذلك يتحقق العبد آن یکون ممن اتبع رضوان الله» فيدخل في هذه 
المعاملة المذكورة في قوله: ر أفمن أتبع رضوت الل من باءَ سط من آل £ 
[آل عمران: ١١٠]ء‏ وتحصل له الهداية في آموره كلهاء # دی د اله س 
ابم رسو کے شل الکو يرجه ِن الظلت ك آل 


E 


وو ال مُسسََي ر4 [ د:17[ 


ج 


ی کی کی م 3 س 


 [‏ قوله تعالی: # ون يمرا ين اه ڪام َيه وکن آله وسا 
كيا [النساء: [٠١١‏ في هذه الآية فائدة عظيمة» وهي أن العبد عليه أن 
يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه» ويعمل ما أبيح له من الأسباب؛ وأنه إذا 
انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه؛ فلا يتشوش لذلك» 
ولا ييأس من فضل الله» ويعلم أن جيع الأسباب مستندة إلى مسببهاء فيرجو 
الذي أغلق عليه هذا الباب آن يفتح له بابًا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من 
الباب الأول. 

وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب» وما محصل التوكل والكفاية 
والراحة والطمأنينة» فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتهاء فإذا 
حصل هما فرقة منه» وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية؛ فلتلجاً إلى فضل الله 
ووعده بنه سيغنيها وقال: ۾ يعن اله ڪلين سَََدِ £ ولم يقل: "يغنها" مع 
أن السياق يدل عليه؛ لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد» وإنا الوعد ها وله» 
فالله أوسع وأكثر» ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته» ومن الحكمة آن من انقطع 
رجاه من المخلوقين» ومن كل سبب» واتصل آمله بربه» ووثق بوعده» ورجا 
برّه؛ فإن الله يغنيه ويقنيه» والله الموفق لمن صلح باطنه» وحسنت نيته في) عند ربه. 


1 BEY 


1 ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له علیه» آو غير ممکن في حقه» 
وحزنّت لعدم حصوله» أن یسلیها با نعم الله به عليه» مما حصل له من الخير 
الإلهي الذي م يجحصل لغيره؛ وهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية 
الله تعالى -وطلب ذلك من الله» فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا 
وغیر مکن- سلاہ با آتاه فقال: ا یموس ای آصَطْمَیََك عل الاس ر سدق ویککیی 


را 


E USE‏ [الأعراف: ك ا سواه 


3 aI C> 2y 


وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: #* aE e‏ شوک ۳ 
بوا مھم وکو سا آنه اطم عار كوكم [النساء: ١۹]؛‏ فإن النظر إلى 
هذه الحالة -وهو كف يدهم عن المؤمنين ومسالمتهم- بالنسبة إلى الحالة 
الآخرى -وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم- مما هون بها 
الآمر» فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين؛ فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم 
أعداءهم» وما يشبه هذا: أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه ني المال والجاه 
والعافية ونحوهاء لا إلى من فوقه؛ فإنه أجدرٌ أن لا يزدري نعمة الله عليه 
وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن م تكن أعظم من ذلك» وليشكر الله أن 
کانت في بدنه أو ماله لا في دینه» وصاحب هذه الحال مطمئن القلب» مستريح 


® 


ے 


ےر ٤‏ م چ a‏ 


]٤٤[‏ الإئیان بقوله: ب نای الیب ءامنا لاکد اوا یوی 6 وڪ ع 
تاوا 4[النور: ۲۷] أحسن من قوله: "تستاذنوا" لأن (تستانسوا) تتضمن 
الاستئذان وزيادة التعليل» ون الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي: 
حصول الاستئناس من عدم الوحشة»ء ويدل ذلك أيصًا على آنه صل الإذن 
والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفاء لكن قد يقال: إن الاستغذان أيسًا 
يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرني» والله أعلم. 

e ER * الإتيان باللفظ العام في قوله:‎ ]٠٠[ 
بر وی شر اسک الهج روت ف سيل ا ليهو ولبضكحوا الاو نبو‎ 
آله کرومهعَفو نح © 4[النور: ۲۲] مع آنا نزلت في شأن أبي بكر الصديق‎ 
رضي الله عنه» حين تان أن لا ينفق على مسطح حين شايع أهل الإفك» ما يحقق‎ 
أن القرآن العظيم نزل هداية عامة» وآنه يتناول: من لم ينزل عليهم من الأمة»‎ 
ومن نزلت وهم موجودون» ومن کان له سبب بنزوها وغیره» وهکذا يقال في‎ 
جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية‎ 
العامة؛ ومذا ونحوه تعرف أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعًا فغبره‎ 
أنفع وأهم منه؛ فتدبر الألفاظ العامة والخاصةء والتأمل في سياق الكلام‎ 
والاهتام بمعرفة مراد الله بكلامه» وتنزيله على الأمور؛ كلها هو الأمر الهم‎ 
وهو المقصود» وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو الذي يحصل به العلم والإيمانء‎ 
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وما يدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه» أنه 
لا يتوقف معرفة معاني القرآن على معرفتها؛ ولذلك تجد المفسرين يذكرون في 
أسباب النزول أقوالا كثيرة ختلفةء لا يمتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في 
الغالب» وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كا ينبغي» ولست 
أقول: إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع! بل هو نافع» وقد يتوقف فَهم 
كمال المعنى عليه! وإنما قولي: إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الآهم» ومع 
ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب 
وهمه إليه وحده» بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبيرء فيعرف أن القضية 
ا لجزئية التي نزلت الآية فيهاء فيها بعض المعنى وفردٌ من أفراده؛ فا لمعنى قاعدة 
كلية يدخل فيها أفراد كثبرة» ومن جملة تلك الأفراد تلك الصورة» والله المستعان 
في جميع الأمور» المرجو لتسهيل كل صعب» والإعانة على كل شديد. 

[ ما يجري على الأخيار ميحصل هم فيه النفع خصوصًاء ولغيرهم 
عمومًاء وهذا من بركة الله هم وبركته فيهم» ومن نصحهم للخلق؛ وههذا لما رأى 
e‏ 
وقت- قال  :‏ دامن فصل EE KE‏ من کر قإنمادة ك 
گقر ری کرم 4[النمل: [٤۰١‏ ألا تری کیف اعترف بفضل الله! وشکر الله 
على ذلك» وآقر لله تعالى بالحكمة» وأخبر عن كرم الله وسعة غناه» وكان في 
ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الآمور؛ وهذا تى باللفظ العام "ومن 
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شكر» ومن كفر"» وإذا تأملت جِيعَ القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم 
وورٹتھم وجدتہا بہذہ الحالة ینتفعون بہاء وینفع الله ها الخلق بسببهم» فنسأل الله 
تعالى أن يبارك لنا في أعطانا من نعم الدين والدنيا؛ فإن بركة الله لا غهاية ها 
وجوده لا حد له» والقليل إذا بارك الله فيه صار کثيرًاء ولا قلیل في نعم ربنا! فله 
الحمد والشکر بج بجميع آنواعه) حهدًا على ما له من آنواع الكالات» وشكرًا على 
ما اسدی إلى الخلق من الإفضالات واطهبات» بالقلب واللسان والجوارح» کشا 
طیبا مبارکا فیه. 

|1۷ إبطال قول الخحصم ة قد یکون بابطال الدليل الذي استدل به» او 
بإبطال دلالته على مطلوبه» وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها 
وإفسادهاء وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا؛ لأن النقيض 
للشىء متى صح أحدهما بطل الآخر» وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف 
عليه السلام -عتجًا على صحة التوحيد وإبطال الشرك-: # لصحي الجن 
کے ا اک ا نے 


مارياب قرفت حير أي آله المد الماد ال ما بدو من دوني إل اسما 
ا E a aE‏ ها من ساط إن الک رل لته مر آلا يدوا 
ل َلك دلقم ولک اک رالناس لا يموت () 4 [یوسف: ۳۹ ]٤۰‏ 
فأبطل الشرك» وصور قبحه عقلا ونقلاء وأن ما يُدعى من دون الله آهة متفرقةه 
كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر! والحال آنه لا فرق بينهاء وأن المشرك 


فيه شر کاء متشاکسون» وأن هذه المعبودات من دون الله لسن فيها شىء من 
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خصائص الإية؛ فليس فيها كمال يوجب أن تُعبد لأجله! ولا فعال بحيث تفع 
وتضر فتخاف وترجى» إن هي أسياء لا حقائق اء ومع ذلك ما آنزل الله بها من 
سلطان على عبادتهاء فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتهاء 

بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطاها وفسادهاء وعلى إثبات العبادة 
الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانيةء والكمال المطلق من يع الوجوه 
الذي ليس له شبيةٌ ولا نظي ولا مقارب» وهو القهار لکل شيءء فكل شيء تحت 
قهر الله وناصيته بيد الله» فالواحد القهار هو الذي يستحق الحبَ والخضوع 
والانكسارً لعظمته» والذلًّ لكبريائه. 


ا Ca‏ رور 2> 


1 !1 قوله تعالی: ۾ واه قول احق وهو هری اليل 4[الأحزاب: ]٤‏ 
هذه الآية جمعت كل علم صحيح! وذلك أن العلم: إما مسائل نافعةء وإما 
دلائل مصيبة؛ فأنفع المسائل المشتملة على الحق-وهو الصدق والعدل والقسط 
والاستقامة ظاهرًا وباطتا- أهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبيل الموصل إلى 
المطالب العاليةء والمراتب الساميةء فالكتاب والسنة كفيلان ممذين الأمرين على 
أكمل الوجوه» وأنمها وأبينهاء وما سوى ذلك فهو باطل وضلال؛ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟ وما بعد الهداية إلى السبيل المستقيم إلا المداية إلى سبيل الجحيم 
چ ایائ وبمل إلا جک الق ولَ رَس ) 4[الفرقان: ۳۳]. 

]٤۹[‏ إن قلت: إن الله آخبر في غير موضع آنه لا هدي القوم الظالمينء 
ولا يمدي القوم الفاسقين» والقوم الكافرين» والمجرمين» ونحوهم» والواقع أنه 
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هدى كثيرًا من الظالمين والفاسقين» والقوم الكافرين والمجرمين» مع أن قوله 
صدق وحق» لا يخالفه الواقع أبدا؟! فالجواب: أن الذي آخبر آنه لا هدم هم 
الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب» فإا إذا حقت وتحققت» وثبتت 
ووجبت؛ فان هذا لا یتغیر ولا يتبدل» قال تعالی: # وكدلك حقَّت کلمت ريلك عل 
الزن کمروا آم اَصَحَب لار © £ [غافر: [٦‏ كلك حف تمت ريك عل 
انت سفوا آَم کا بیو © [بونس: ۳۳]ء إ٥‏ الست حَقت عل 
EOP O‏ 
[يونس: ۹١‏ 4۷]ء وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى» وهؤلاء هم 
الذين اقتضت حكمة الله تعالى آنه لا هدهم؛ لكوغهم لا يصلحون للهداية ولا 
تليق بهم» فلو علم فيهم خيرًا لأسمعهم» ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
وهم الذين مروا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى» وأما مَن 
سبقت همم من الله الحسنی فان الله تعالی هدم ولو جری منهم ما جری؛ فإنه 
تعالى هدى كثرَا من أئمة الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من 
المهتدين» والله عليم حكيم؛ فالذين أخبر عنهم أنه لا هديم هم الذين حقت 
عليهم الشقوة» والذين هداهم هم الذين سبقت هم منه الحسنى؛ فصار النفي 
واقعًا على شيءِ» ووقوعَ الهداية واقعًا على شيءٍ آخر؛ فلم محصل تناقض وله 
الحمد. 


]٠٠[‏ سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار 
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والفضيحة ليس بعار» بل ذلك من سيماء الأخيار» وهذا | ب يوسف عليه 
الصلاة والسلام الداعيّ حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك؛ 
حتی یتحقق الناس براءةً ما قیل فيه #ڑ فلما جاه ار سول قال ارمح إل ريک سلما 
ةفطن 4[يوسف: ۰ .]٥‏ 

]٠١[‏ لما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وحيع الأحوال» وبه 
کماها؛ قال تعالى: ‏ يالى ليصوت £ [الفرقان: ]٥۸‏ فأمر بالتوكل 
والاعتماد على الح كامل الحياةء فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا 
يموت؛ أحيا الله له أمورّه كلهاء وكفلها وآتعهاء وهذا من المناسبات الحسنة التي 
ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا بحيي 
به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنياناء ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة 
عين ولا أقل من ذلك» إنه جواد كريم. 

1 ] قوله تعالى: ‏ لكر لظو 4 [الحجر: ]٩‏ 
اشتملت على فوائد عديدة: 

الأولىء والثانية: أن القرآن كلام الله غير خلوق» وأن الله تعالى عل على 
خلقه» وهذا مأخوذ من قوله: ۾ رَاألرَکرَ ‏ فانه نزل به جبریل من الله العزيز 
العلیم؛ فکونه نازلا من عند الله يدل على علو الله» وکونه ضا من عنده يدل على 
آنه كلام الله؛ فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته. 

الثالثة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلوٌ شأنه؛ حيث أخبر تعالى في هذه 
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الآية بم أخبر. آنه الذي تولى إنزاله وحفظه» ولم كل ذلك إلى أحد من خلقه. 

الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من مور الدنيا 
وأمور الدين» ومن الأحوال الظاهرة والباطنةء فإن معنى الذكر أنه متضمن 
لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه» وتتعلق به منافعهم ومصالحهم» 
والآمر كذلك؛ فإنه مشتمل على آمور الدين والدنيا ومصالحه)ء على كمل وجه 
وأشمله» بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره» ومشوا على إرشاده؛ لاستقامت هم 
جميع الأمور» ولاندفعت عنهم الشرور؛ وهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد 
على الاهتداء به في كل شيء» والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة ويترتب على هذا 
المعنى: 

الفائدة الخامسة: وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له» وشرفا 
وفخرًاء وحسنَ ذکر وثناء» وبہذا اول قوله تعالى: * واھ لر لك ولوك 4% 
[الزخرف: [٤٤‏ أي: شرف ورفعة لمن تذَكّر به واستقام عليه. 

السادسة: إن التذكر بغيره غي مفيدِ ولا جد على صاحبه نفعًا؛ لأنه إذا 
ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع؛ علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد 
هذا الوصف؛ وهمذا تى بالآلف واللام المغيدة للاستغراق والعموم. 

السابعة: آنه آتى با يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة» فليس فيه 
شيء خالف ولا مناقض للمحسوس» ولا معاكس للقياس الصحيح» ولا مضاد 
للعدل والقسط والميزان والحق؛ لأن الله سماه ذكرًاء والذكر هو الذي يُذكر العباد 
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ما تقرر من فطرهم السليمة وعقوم الصحيحة -من الحق والحث على الخير 
والنهي عن الشر- فهو مُذكر مم ما عرفوه مجملاء ولم بهتدوا إلى كثير من 
تفاصيله» فبه تزداد العقول» وتتفتق الأذهان» وتزكو الفطر» ولشيخ الإسلام 
"ابن تيمية' اش في هذا المعنى كتاب: "موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح ". 

الثامنة والتاسعة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله» فلا يمكن أن يقربه 
شیطان فیغيره ويزيد فيه وينقص» أو بختلط بغيره» بل نزل به القوي الاأمينْ 
جبريل على قلب الرسول محمد ل القلب الزكي الذكي» الذي هو أكمل قلوب 
الخلق على الإطلاق» وصون الله لرسوله قرآنه وبیانه: ‏ ذافراته انع رد)2 
إل عا باد ل 4[القيامة: 1۸ ۱۹] وتكفل الله أيصًا بحفظه بعدما نزل 
وتقرر» فأكمله الله تعالى» وأكمل به على عباده النعمةء واستحفظه هذه الأمة على 
اختلاف طبقات علمائها وأئمتهاء ووكلهم به» وائتمنهم عليه؛ فكل قرنِ حمل 
عدولّه وأزكياؤه- الذين ضمن الله هم العصمة عند اتفاقهم- ألفاظّه ومعانيه 
غضة طريةء لا تغيير فيها ولا تبديل» وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج 
شيء منه؛ قيض الله من يذب عنه ويحفظه» وهذا من حفظه» ویؤید هذا: 

الفائدة العاشرة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه» وصدق 


مَنْ جاء به -وهو محمد صلی الله عليه وسلم- فانه تعالی خبر بأنه آنزله» وآنه 


(۱) هو کتاب: "درء تعارض العقل والنقل". 
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حافظ له؛ فوقع كا أخبر الله تعالى» فصار هذا آية وبرهانًا على صدقه» وصحة ما 
جاء به» كا يشهد بذلك الواقع. 

[ ] فائدة عظيمة: لا كان الدعاءٌ مخ العبادة ولبّها وخالصها - لكونه 
امتا للافتقار التام للّه» والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات 
القلب» وكثرة المطالب المهمة- كان أفضلّه وأعلاه ما كان نفع للعبد وأصحٌ 
من غيره» وأجمع لكل خير» وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه 
ورسله وعباده الأخيار» التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرهاء ولا كان من 
شروط الدعاء وآدابه: حضور قلب الداعي» واستحضاره لمعاني ما يدعو به؛ 
آخست ان aE BE‏ القرآن؛ ليسهل استحضارها فيعظم 
نتفاعٌ العبد بهاء فأفضل أدعية القرآن وأفرضًها قولّه تعالى: ‏ هيا اليَرّطّ 
اقم © مط لن مت كعبر لصوب عَله روك الال © 4[الفاتة: ٦ء‏ ۷] 
أي: علَمْنا يا ربنا وأهمْنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» المشتمل على علم ما بحبه 
الله ورسوله وعبته» وفعله على وجه الکال» وعلم ما یکرهه الله ورسوله 
ويغضبه وتركه من كل وجه» وحقيقة ذلك: أن الداعي بهذا الدعاء يسل الله 
تعالى أن بمديه الصراط المستقيم» المتضمن لمعرفة الحق والعمل به» ويجنبه طريق 
الملخضوب عليهم؛ الذين عرفوا الحق وتركوه» وطريق الضالين؛ الذين تاهوا عن 
الح فلم يعرفوه. 
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ومن مع الأدعية وأنفعها: دعاء أرباب الحمم العاليةء الذين جمع الله هم 
بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالی: ٭ وَمنھ ہی يمول ربکا ءازا ن لدا 
تة وق الكخرة حَسَة قا عَدَاب السار ل 4[البقرة: ]۲١۰١‏ فصدّروا 
دعاءهم بقوهم: ‏ رب وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة 
وهو الخلق والتدبير» وإيصال ما به تستقيم الأبدانء والتربية الخاصة لخيار 
خلقه» الذين رباهم بلطفه وأصلح هم دينهم ودنياهم» وتولاهم فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وهذا متضمنٌ لافتقارهم إلى ربهم» وأنهم لا يقدرون على 
تربية نفوسهم من كل وجه» فليس هم غير ربمم يتولاهم ويصلح آمورهم» 
وهذا كانت آغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته؛ لأنها أعظم 
الوسائل على الإطلاق التي تحصل با المحبوبات وتندفع بها المكروهات» 
وحسنة الدنيا: اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح» وراحة القلب والجسم 
والرزق الحلال الطيب -من كل مأل ومشرب وملبس ومک ومسکنٍِ» 
و ا ی 
الآخرة: فهي کل ما عد الله لأولیائه في دار کرامته ما لا عينٌ رأتُ» ولا أذِنُ 
سمعت» ولا حطر على قلب بّشر» ولا كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكاها 
الحفظ من عذاب النار» والحفظ من أسبابه -وهو الذنوب والمعاصي- قالوا: 
وَقََاعَدَابَ السار فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب حمود» ودفع 
كل شر وعذاب» وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرًا. 


a 


آنه قبلّه من المؤمنين حين دَعوا به e‏ ت 
خی اضرا گنا کات عل ارک مر 
E EE GEE‏ 

٦‏ ولا کان خلال العبد بأمر اله قد یکون عمدًا عل وجه العل وقد یکون 
نسياتًا وخطأء وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو حل الإثم 
وعدمه؛ سألوا ريم أن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأء وذلك عام في جميع 


الأمورء قال الله تعالى: "قد فعلت" ولا كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة 
اھا غ ن ادا ی ا اا ا 
يحملهم إياهاء ولا يكلفهم با لا طاقة هم به؛ ليسهل عليهم مر ربهم» وتخف 
عليهم شرائعه الظاهرة» فقال الله تعالى: "قد فعلت"» ولا كانت أيضًا الشرائع 
التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها -إما بفعل محظور, أو 
بترك مأمور- وذلك موجبٌ للشر والعقوبة إن لم يفره الله ويزله؛ قالوا: 
واعف عتا واعَفرتا #فبهده الأمور تدقع الكروهات والشر و كلها تم سالا 
لابند داك الره الى ها عها كل حرق الدنا والاخرة واكان ار 
الدين والتمكين -مِن فعل الخير وترك الشر- لا بحصل ولا يتم إلا بولاية الله 
وتوليه» ونصرته على الأعداء الكافرين -من الشيطان وجنوده- قالوا: ‏ ت 


موسا فانصا عل اَلْمَومِ الرس 4 قال تعالی: "قد فعلت"» فالله تعالی 


® 


يتولى عبده» وييسره لليسرى في جيع الأمور؛ فيدفع عنه الشرور» فهو نعم المولى 
ونعم النصير. 

ومن هذا: دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيان التام: ۾ رب 
کا ا اة عدبا وت ا بن أن و نك ات اما © 4 1ال عمرات: ۲۸ 
فسألوا رهم وتوسلوا بربوبيته ني حصول أفضل الوسائل؛ وهو استقامة القلوب 
على ما يحبه الله ويرضاه» والثبات على ذلك» وعدم زيغها عن هذه الهدايةء وأجلّ 
المقاصد» وهو حصول رحة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة 
وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربمم باسمه الوهاب آي كثير العطاياء واسع 
الكرم: فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب» وأن تهب لنا 
من لدنك رحة؛ لأن الرحة التي من لدنه لا يقدّر قدرهاء ولا يعلم ما فيها من 


البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياهاء ويشبه أن يكون قوهم: ر رانك 
EA a A E‏ 


إلى ربمم بإيمانہم بهذا اليوم» وتصديق ربمم في وعده ووعيده» فإن التوسل إلى الله 
بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة؛ فيكون هذا من تام دعائهم. 

كذلك: دعاء المتقين الذين أعد هم الجنة وما فيها الذين يقولون: 
NN EC NERE BEE a CE TAT‏ 
٠١‏ فتوسلوا بربوبية الله هم وبإيانهم أن يغفر مم الذنوب وأن يقيهم عذاب 
النار» وإذ غفرت ذنويهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجعه 


ts 


وحصل همم الخير بأجَعه؛ لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب 
العبدء وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم» كهذا الدعاء. 

وما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة: دعاء أولي الآلباب 
الخلق حيث -بعدما تفکروا با في ملکوت الله-: # ربتاماحَلقَّتَ 


ا eG 2 r‏ > ر غ 


رہ ہے 


ینمو ی لیکن أن اشوا ر ak‏ 


<2 


رتا فاعفر لا ڏوا و ڪفر عتا سَيڪاټتا ووا م رار E E,‏ 
عل رسلك ولا نرت بوم آلَقیما ك کا یف یعاد 9 4[ آل عمران: ۱۹۱- ]۱۹٤‏ 
فتوسلوا بربوبية الله» وكرروا هذا التوسل» وإقرارهم بحكمة الله وصدق وعده 
ووعيده» وإيمانہم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان» ومنة الله عليهم بالمبادرة 
بذلك آن يَقَيْهم عذابَ النار» ون يغفر ذنوہم الكبار» وک رھ ا 
ت ا -وهو عذاب النار- ويزيل عنهم أسبابَ 
e‏ 
كلها قروا ذلك من عاد اه اران وان یثبتهم علیها حتی يموتوا علیها؛ 
فيدخلوا في معية الأبرار» وأن يؤتيّهم ما وعدهم على ألْسنة رسله وذلك شامل 
لعطايا الدنيا وخيراتما وعطايا الآخرة وكراماتهاء وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا 
يخزهم» وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة -بحيث ما بقي خير إلا سألوه 
ولا شر إلا استدفعوه- أن يسميهم الله أولي الآلباب؛ فهذا من لبهم وعقلهم 


® 


وتام فطنتهم» نسأله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له إنه جواد كريم. 
ومن ذلك: دعاء أتباع الأنبياء ني مواطن الشدائد وأنواع المحن: # ومان 


ص 2ں و اا ا ی ا ی کک کے 


قوکھمل آن قالوا ربا أعفر لتا دوبتا و لِسراقًا نامرا وكَيْت أقدامتا وأنصرتا عل ألَمَوّ 
افر 9 تلهم واب الا وی واي الجر ابيب تخي © £ 
[آل عمران: ١۷٤1ء ]۱٤۸‏ فدل هذا على الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله 
وآن هله حسنون فيه» وذلك نهم توسلوا إلى الله بربوبيته» فافتقروا إليه وطلبوا 
ن يريم با يصلح أحواهم» وأن يغفر هم الذنوب -وهي المعاصي المستقلة- 
وإسرافنا في أمرنا -وهي تعدي ما حد للعبد وهي عن مجاوزته- فكا آن 
التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد» ون يثبت أقدامهم فيرزقهم 
الصبرَ والثبات» والقوة التي هي مادة النصرء وأن يدهم بمَدَدِه الإهي وهو 
نصره على القوم الكافرين» فسألوا ريّبم زوال المانع من النصر -وهي الذنوب 
والإسراف- وحصولً سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي» وهو ثبات 
الآقدام والصبر عند الإقدام» وسبب خارجي: وهو نصره» ويشبه أن يكون 


dd‏ > ي 
e‏ ا 


قوهم: عل لموم أأڪَفر ر توسلا إلى الله وآننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا 
رسلك» وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك» فمعادائًنا هم وقتالنا إياهم 
لأجلك وني سبيلك؛ فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 


ومن ذلك: دعاءٌ عبادِ الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلت جميل» وأعد 


a 


هم المنازل العالية؛ فدعوا بدعوتين: دعوة ا جات لجميعهم -کامل الدرجة 
م ۰ چ 3 ۴ ٤‏ 0 0 
ومن دونه -ودعوه استجیہت لخواصهم وائمتهم وفدوتہم» قال تعالی: 


2 4 ارج کے 


واد لرن لیت یشوت علارضِ هوا - إلى أن قال عنھم-: چ وای 


2 و ی ا ق ر 2 E‏ 
یوو ربا اصرف عتا عَذَابَ جم ایک مَدَابا کان عَرمًا © 4 [الفرقان: 


الآيات ]٠١ -٦۳‏ فتوسلوا بربوبية الله هم -وإيمانهم وخوفهم من عذابه- أن 
يقيهم عذاب النار» وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة 
ذنوبہم» وتکفیر سیئاتهم» ودخوهم الحنة» وقال تعالی عنهم: ‏ ورین يوو 
را هب آنا من اوا ودروا رة ای وجات لیے رما © 4 
[الفرقان: [۷٤‏ فتوسلوا بربوبية الله أن يهب هم من أزواجهم وقرنائهم وذرياتہم 
ما تقر أعيّنهم به» وهو أن يكونوا مطيعين لله» عاملين بمرضاته» وذلك دليل على 
أن طاعة الله قرة أعينهم وعبته نعيمُ قلوبهم» فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا الله 
تعالى أن يجعل قرناءهم ذه الحالة الكاملة» وذلك من فضل الله عليهم؛ فإن الله 
إذا أصلح قرناءَهم عاد من هذا الخير عليهم شيءٌ كثير» وهذا جعلوا هذا من 
مواهب ربهم فقالوا: ‏ رَبّتَّا هب َا  ...‏ إلخ» ولا كان غاية كمال الإنسان أن 
یون مطيعًا لله» وآن يكون قريتًا للمطيعين؛ سألوا ربمم على المراتب وأجلّهاء 
وهي الإإمامة في الدين» وأن يكونوا قدوة للمتقين» وذلك آن يجعلهم علاء 
aR E‏ 
علمُّهم صحيًا؛؟ بحيث أن من اقتدى بهم فهو من المتقين» وأن يرزقهم من 


® 


الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقينء وجماع ذلك: الصبرٌ على 
حبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله» وتام العلم بهاء قال 
تعالى: # وحعلتا مهم أيِمَةً mee ٤‏ کک ا ورڪان وا اسيا وقنون ك) 4 
[السجدة: ]۲٤‏ فالحاصل نم سألوا رم أن يكونوا كاملين مكملين لغيره» 
هادين مهتدين» وهذه أعلى الحالات» فلذلك أعد الله هم أعلى غرف الجنان: 
E ES ۴‏ ة ماروا ا کے فیا وسكا کرت 
فیا حستت ممما ©) [الفر قان: .]۷١ ۷١‏ 
ومن ذلك: دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه 
الکلات هو وزوجه: ۾ فالا ریا طاتا اسسا ون ار تفر لا ورعحنتا تكن مِنَ 
أَلْحَسِرنَ ©) 4 [الأعراف: ]۲۳١‏ فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم 
وإقرارهم بالذنب أن يغفر هما؛ فيزيل عنه| المكاره كلهاء ون ير مه فيعطيه| 
أنواع المطالب» وأنه لا وسيلة هما ولا ملجاً منه إلا إليه» ونه لئن م ير همها ويغفر 
هما حيرا الدنيا والآخرة؛ فقبل الله دعاء ما وغفر هما ورحمها. 
ومثل قول نوح ًا لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر» E‏ 
وأن هذا عمل غير صالح» فقال: # قار E AI AE‏ 
ولا عور لي وََرَحَنْن ڪن لسري ©) 4 [هود: ]٤١‏ فتوسل بربوبية الله 
واستعاذ به آن يسآله سؤالا لیس له به علم» وإن| مله عليه جرد عبة النفس لا 
إرادة رضى الله» واعترف بان هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفارء 


af 


ونه إن م یغفر له ربه ویر مه کان من الخاسرین» فالناس قسمان: 

رابحون: وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحهته» وخاسرون: وهم 
الذين فاتتهم المغفرة والرهمةء ولا يحصل ذلك إلا بالله. 

ومن ذلك: دعاء إبراهيم خليل الرحمن» وابنه إسماعيل» وما يرفعان 


صا 


قواعد البیت: # ريتا مسا إِنَكَ 


أت اَلسَمِيع آلمليم © ربا وجعلتا مينك ومن 
TN OE E EC AE AE‏ 
۷ ۱۲۸[ فتضرعا إلى رہم ني قبول الله عملهاء ون یکون کاملا من کل 
وجه» وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بآنه السميع لأقواهماء العليم 
بجميع أحواما» ولا دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملها سألا الله أجل 
الآمور وأعلاهاء وهو أن يمن الله عليها وعلى من شاء من ذريته) بالإسلام لله 
ظاهرًا وباطتا والعمل با بحبه ويرضاه» وأن يعلمه) العمل الذي شرعا فيه» 
ويكمّل | مناسكه| -علًا ومعرفة وعملا- وأن يتوب عليه لتتم أمور هما من 
كل وجه؛ فاستجاب الله هذا الدعاء كله» وبارك فيه وحقق رجاءهماء والله ذو 


الفضل العظيم 
: 
2ح ر ور ر دږ 


وكذلك: دعاء يوسف عليه السلام: 8 # رب قد ءاتبتنی من المَلكِ 


رم ر ر مج ي م ا a‏ دت رصح رع رر 
وعلمُتنى من تأودل آلاحاديثِ فاطر آلسّمَواتِ وا لأرضِ أنت ولي في الدنيا وألاخرة وف 
مُسلمًا ولحم بأَلصَلجِيتَ ) 4[يوسف: [٠١١‏ فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة 


لله عليه بنعمة الدنيا وهي: الملك وتوابعه» ونعمة الدين وهي: العلم الكاملء 


® 


وبولاية الله وانقطاعه عن غيره» وتولي الله له في الدنيا والآخرة: أن يثبته على 
yS‏ 
ومن ذلك: دعاء سلیان عليه السلام: چ رب ورعن اشكر نع 
ایت عل کل RE E IY‏ 2 
الصیلحیت ل) 4 [النمل: ۱۹] فتوسل إلى الله بربوبیته» وبنعمته عليه وعلى 
والدیه؛ آن يوزعه آي يلهمه ویوفقه لشکرها بالاعتراف بہاء ومبته لله عليها 
والثناء عليه» والإكثار من ذكره» وأن يوفقه عملا صالا يرضاه» ويدخل في هذا 
جميع الأعال الصالحة ظاهرها وباطنهاء وأن يدخله برحته في جملة عباده 
الصالحين» وهذا الدعاء شامل خر الدنيا والآخرة. ومثل هذا: دعاء الذي بلّغه 


۳ 


ل و س ۹ ۳ ر س ت : × س = ای صد 
لله أشدّه وبلغه أربعين سنةء ومَنٌ عليه بالإنابة إليه فقال: # رب وزع أن كر 


اا ن ي sk‏ عر جرم و 


نْعَمتَكَ الى انمت عل ول ودی وان أعمل صللا رة والح لی ف ريإ بُ 
ليک ون مى ألمُسَامِيَ £ [الأحقاف: ]٠١‏ فتوسل بربوبية ربه له» وبنعمته عليه 
وعلى والديه» وبالتزام ترك ما يكرهه ربُه بالتوبة وفعل ما بحبه بالإسلام أن يمُنٌ 
عليه بالشكر المتضمن لاعتراف القلب وخضوعه وعبته للمنعم» والثناء على الله 
مطلتا ومقد وآن يوفقه لما بجبه الله وير ضاه» ویصاح له ي ذریتهء فهذا دعاء 
حتو على صلاح العبده وف الله له اوو وإصلاح ذریته في حیاته 
وبعد ماته» وهو دعاء حقيق بالعبد -خصوصًا إذا بلغ الأربعين- آن یداوم عليه 


ال وافتقار؛ لعله أن يدخل في قوله: #* وك لزب َمل عن سى مايا 


¢ 


ی ی ا ی 


وتک جاو کن سای فاص اة و َد الد اذى كنوأيوعَدُوَ 4 [الأحقاف: .]١١‏ 


Lg 


قوله تعالی: ‏ ثم توهال الل مستريكًا لذلك الظل بعد التعب» فقال في 
O O‏ ران لما رلت إل منْحَيرٍفَقِيٌ 4[القصص: EE‏ 
إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي» وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال 
بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه» 
متملقًا مغ مفتقرًا إلیه» معلقا رجاءَه بالله وحده؛ حتی فرج کربه» وجلا همّه» والله هو 
الرزاق. 

ومن ذلك: الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال: إ وَقّل 
َب افر رر وَأَتَ عير لين ك 4 [المؤمنون: [۱١۸‏ فهذا توسل إلى الله 
بربوبيته ورحته الواسعة في حصول الخير» ودفع الشر كله» وهي المغفرة التي 
تندفع بها المكروهات» والرحة التي تحصل ما جميع المحبوبات. 

وكذلك قوله: # وفْلرَبٍ ادلی مُكَل دة رجن عر دق وََجْمَل لي 
من دنك سلطا با © 4[ الإسراء: ۸۰] فهذا وسل إلى الله بربوبیته أن تكون 
مداخل العبد وخارجه كلها صدقاء وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه ا 
مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل عليه» وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد 
كلها -ظاهرها وباطنها- طاعة لله وعملا بها يحبه ويرضاه» وهذا هو الكال من 
جهة العمل» وأما الكال من جهة العلم: فإنه مجعل الله له سلطانًا نصيرًاء أي 


® 


حجة ظاهرة ناصرة» وقوة يحصل با نصر الحق وقمع الباطل» فيحصل 
باستجابة هذا الدعاء: العم النافع والعمل الصالح» والتمكين في الأرض. 

وقال تعالى لرسوله: # وَقٌل َب ذّني ْنا [طه: [١٠١‏ فالعلم أجل 
الآشياء» وبه تعرف جيع الأشياء» فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل 
ا 

ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا: دعاء موسى عليه السلام حين تضرع 
إلى ریه فقال: اا ات ولا عفر لا وارمتا وات عير اتر © ٭# واب کا ن 
هلزو لديا حسسكة وف الأخ دة إا هدايك 4 [الأعراف: ]٠١١ ٠٠١‏ فتوسل 
إلى وليه بولايته لعبده» وحسن تدبيره وتربيته ولطفه» على حصول المغفرة 
والرحمةء وكذلك توسل بكمال مغفرة الله وسعة جوده على هذاء ورتب على هذا 
حصول حسنة الدنيا والآخرة؛ فإنه إذا حصلت المغفرة زالت الشرورً ا 
والعذابٌ كله» وإذا حصلت الرحمة حل الخبر وحسنات الدنيا والآخرة» فيكون 
قوله: وأكَب تاف هدز و الد نيا حسستة وني الأخرة نظیر قوله: ٭ ٤۶ےا‏ 
ف ادنيا حسسكَة وف الكَخْرَوَ تة [البقرة: ]۲١١‏ مع زيادة التوسل بولاية 
الله» وکال غفرانه» ومع طلب مغفرته ورحته اللذين ) تنال حسنة الدنيا 
والآخرة» ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه» والإنابة إليه والتذلل» 
لعظمته فقال: هدايك آي رجعنا إليك في مهماتنا وأمورناء لا نرجع إلى 
غيرك لعلمنا آنه لا يكشف السوء ولا جيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في 


چ 


عباداتنا الظاهرة والباطنة. 

ومن ذلك: دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين 
إليه : راء ایتا من دنک مه وه امن أمرتا ردا [الكهف: ]٠١‏ فتضرعوا 
إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحة بحيث إذا حلت عليهم سلّم هم دينهم 
وحفظھم من الفتنء› وآناھم ہا الخیر» وأن یئ هم من أمرهم رشدًا آي: 
ييسرهم لليسرى» ويسهل هم الأمور» ويرشدهم إلى أرفق الأحوال؛ فاستجاب 
هم هذا الدعاء» ونشر عليهم رحته» وحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعل فيهم بركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم. 

ومن ذلك: دعاء ملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين» حين دعوا 
للمؤمنين: ۾ روعت ڪل کیو اة وو اماف خف راان تابو واتبوا سات 
وقه م ماي )رتا وَآدَِلهَ َنَت عَذنِ اى دنهم ومن صكلَحمن ءَابآبوم 
روجهم وَذرََتِهم نك ت مزيز لحك © رتهم ألسَيَاتِ ومن ن 
ا ت یری زر ققد ته رولت هر الترا لیے © 4[غافر: ۹-۷[ وهذا 
دعاء جامع» وتوسل نافع» فتوسلوا بربوبية الله تعالى» وسعة علمه ورحته 
المتضمن علمّه بحال المؤمنين» وما خلقهم عليه من الضعف» ورحته إياهم - 
لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال با رحته- أن يغفر للمؤمنين الملتزمين 
للإیمان» وهم الذین تابوا ما یکرهه الله» واتبعوا سبیله بالتزام ما بجبه ویرضاه» 


فيغفر ذنوم» ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم» وأن ينيلهم أعظمَ 


® 


الثواب -وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله- وتام ذلك: أن 
يقر أعيتهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين» ثم توسلوا بكمال 
عزة الله وكمال حكمته؛ لأن المقام يناسب هذاء فمن كال عزته واقتداره: أن 
يحفظهم ويحول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم أنواع 
المثوبات» ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر هم 
وير حمهم» ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجرء ولا دعوا أن يغفر هم السيئات 
التي فعلوها؛ دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء» بن بحبب إليهم 
الإيمان ويزينه في قلومم» ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلهم من 
الراشدين» ون من لازم وقاية السيئات حصول رحة الله وهذا دعاءٌ عظيم 
صادر من أعظم الخلق معرفة بالله» ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بكل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب فقال: | وللت هو الور 
ألْعَظِيمُ . 

وكذلك: دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان» حيث قال 
تعالی عنھم: وای جاو من بمَدِھم ولوے ربا اغ رآ کو خوت لیے 
سبوا اين ولاعف فلو اغا إن منوا رباك دو رح © 14ا حشر : 
٠١‏ فتضرعوا إلى ربهم» وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيان» وبسعة 
رحته ورأفته أن يغفر هم ولحميع إخوانمم الذين سبقوهم بالإيمان» وأن يصلح 
اله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان» وعبة بعضهم بعصا وأن لا بجعل في قلوہم 


a 


آدنی غل لکل من اتصف بالإیم‌ان. 

وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير هم ولإخوانهم» ودفع الشر عنهم 
وعن إخوانهم» وقد آخبر الله أن آنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة»ء ومطالب 
عامة» وتوسلوا بکمال أسائه وصفاته» وبا من الله عليهم به من الإيمان والنعم 
الدينية والدنيوية» وبا كانوا عليه من الفقر والضعف» وشدة الضرورة إلى رہم 
في جميع أمورهم» فهذه الأدعية التي أمر الله بماء وحث عليها ومدح أهلهاء هي 
الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرَها من الأدعية المصطلَحة» 
والألفاظ المخترعة. التي لا نسبة ها إلى هذه الآلفاظ القرآنية! 

إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم من الأعال والأقوالء الباطنة 
والظاهرة» ومن ذلك الأدعية» وكم في السنة من الأدعية النبوية ما يوافق 
الأدعية القرآنية! فنسأله تعالى أن بهدينا لأحسن الأمور» ويصرف عنا جميع 


الشرورء إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


1 BES 


(gg ka: - 


]٤[‏ إذا فق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم» لا بالجهل والباطل» 
وبالعدل وحسن القصد» لا بالظلم واتباع الهوى؛ فقد سلك سبيل الأنبياء» قال 


بے ا ا 


تعالى لداود - عليه السلام -: ۾ ودنا جلك يمه ف الذرض اح بالا 


ف رن ر ر فس ت و ےر 2 E r‏ ص 
باحق ولا تنيع الهو فيك ڪن سل آل ن آل بض لوی عن سیل آلو لهم داب ريبما 


سوأومليسَاب 1[ ص: .]۲٣‏ 


[] قوله تعالى: ¥ و ا و ا بمفارتهم لايمسهم السو ولا 

هم رنوت ا 4[الزمر: ١١]ء‏ فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرًا 

وباطتاء كا أثبت همم في آخر السورة النعيم ظاهرًا وباطتا من قوله: # وَسِيقَ 
ور ےک 


آلزت انوا رم إل الْجلَةٍ رُم ... 4[الزمر: ۷۳] إلى آخرها. 


[٠1‏ الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على يع 
أموره» ولثبات قلبه» وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد؛ قال الله تعالى: 
چ تاا رین ءامتوآین تصروا امه صر وت اهامر ) 4[ عمد: ۷] أي: إذا كان 
قصدكم -في جهاد الأعداء- نصر الله» وأن تكون كلمته هي العليا؛ صر كم الله 


على أعدائكم» وثبّت أقدامَكم في مواطن اللقاء» فالنصر سببٌ خارجي» وتثبيت 


چ 


الأقدام سببٌ داخلي» وبهذين الأمرين يتم الأمر. 


[۷ا] كثرًا ما يدور على ألسنة الناس: "إذا أراد الله أمرًا هياً أسبابه"» 
دليل ذلك في القرآن قوله: ری همان ایک لی اک وڙ ارس که ڪنررا 


َد >A‏ ود اا > ف الام وڪن له ا لبم بذات KOA‏ 
> مح > ود 2 و ی > > 2 و ت 

ا ووو هذا و فانک قلیکک EE a‏ ڪر ن آنه فض اهآر ڪات 

[étetY: {الابات[الانغال‎ ... 
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[] قوله تعالى: # ا أخرج لز اکتا اَهَل الک من رھ دول 
تاتش ان رجو وتوا اھر مانعتھ م خصو یم تن آله فانم آله من حك لر 
کا ی ن و اب ر ي ام واه اللزي اا ازل 
الابّسّر ل 4 [الحشر: ۲] ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين! تجدهم 
الآن قد استولی عليهم اليأس» وظنوا أن أمر الإإفرنج ج الغربيين الآن سيظهر 
وسيدوم» وأن آهل الإيمان لا قيام هم» وأنم لا بد مغلوبون» وأعداؤهم لا بد 
غالبون! وسبب هذا: نظرهم إلى الأسباب المدرَكة با لحس» وقَصَروا النظر عليهاء 
ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبابًا غيبية آقوى منها! وأمورًا 
إهية لا تعاض ولا تماتع» وآفاتِ تطرا» وقواتِ تزول» وضعقًا یزول» وأمورًا لا 
تدخل تحت الحساب! فهؤلاء أهل الكتاب» ذوو القوة والشوكة» قد غرتهم 
أنفسهم» وظنوا أن حصونمم مانعتهم» وأنهم يمتنعون فيهاء ولم بخطر في قلوب 
المؤمنين خروجهم منها! حتی جاء‌هم من الله ما م یکونوا بجتسبون» واستولى 


® 


عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون» وللكافرين أمثاهاء فالمؤمن 
حقا: هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه» وما له من العزة والقدرة» ويعلم أن 
هذا لا تعارضه الأسبابُ وإن عظمت» وأن نمو الأسباب ونتاجها م کک 
يعارضه القَدّر فإذا جاء القدر اضمحل عنده كل شي ولكن الأساب غ 
حكمة الله وأمره؛ فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرًا وباطتاء فإذا فعلوا 


$ 


° 


المأمور ساعدهم المقدور. 

[۹] قوله تعالى: * ولي برو الَا لايم من لهد ون من شار 
َم 4[الحشر: ۹] لا يمكن أن تكون القَبْلية ني قوله: # نهر راجعة إلى 
الدار دون الإيان؛ لأن اللفظ لا يساعد على هذاء لأن الوصف با لحار والمجرور» 
ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه» فإلى أين يعود» وقد علم 
وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ فا لجواب: أن هذا 
عائد إلى الدار والإيان على اللفظ المصرح به» وهو التبوء والاستقرار» ومعنى 
هذا: أن أهل الإيمان هم حال بء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم» وقيامه 
في آنفسهم وني غيرهم» وهم حال وجود للإیمان منهم دون تمکین» فلم صل 
التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينةء وصار هم دار إسلام» وأما قبل ذلك فهم 
وإن كانوا مؤمنين؛ لكنهم في حالة ذلة وقلة» حكومون مقهورون» خائفون على 


أنفسهم» و بهذا يتبين المعنى. 


ap 


[٦ ١ [‏ التحارات نوعان: 

أحدهما: تجارة ربحها الجنات» وآنواع الكرامات» وصنوف اللذات؛ وهي 
تجارة الإیمان وال حهاد ني سبیل الله» قال تعای: ۴ بنا الزن وال اذل عل رر 
ویک ین کاپ ایی )روسو ویو ودف ییا اموک اشک ...4 إلى آخر 
الآيات [الصف: ١٠ء ]١١‏ » فهؤلاء هم الرابحون حقاء وهم الذين تحققوا 
بالإيمان ظاهرًا وباطتاء فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان» في أعاله 
الباطنة -كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه- وني أعاله الظاهرة - 
كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منها- وجاهدوا أنفسهم على هذاء وجاهدوا 
أعداء الله با لحجة والرهان» والسيف والسنان. 

وثانيهما: تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات؛ وهي كل تجارة 
مُشغلة عن طاعة الله» ومفوتة لتلك التجارة الرابحة» قال تعالى: * وَإِدًا رَأَوأ 
تدر وکو تقض وار کیا وروک ایال ما نا و يرن الهو وون الج رة وال ارون 
)W‏ £ [الجمعة:١١]‏ وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليهاء 
والثناء على أهلها! ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها! وهل 
التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة هم عن تجارتهم» بل 
ربا كانت عوتًا هم عليها إذا أحسنوا فيها النية» وسلموا من المكاسب الرديةه 
وأخذوا منها مقدار الحاجة قال تعالی: ‏ رجا همم رة ولا بیع عن در وتار 


م ے2 


اا [النور: ۳۷] فلم يقل: إنهم لا يتجرون ولا يبيعون» بل أخبر 


® 


نهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود -وهو ذكر الله» وأمهات العبادات- 
وعطف البيعَ على التجارة -وإن كان البيع داخلا فيها- لأنه أعظم الأسباب 
التي تحصل با التجارة وأنواع المكاسب وأبركهاء والله أعلم. 

[] سورة مريم -عليها السلام-: قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من 
ذكر رحة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه» وما من عليهم به في الدنيا من نِعَّم الدين 
والدنياء والنعم الظاهرة والباطنة» وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء 
الحسن» ووصَفهم بحسن أوصافهم» ونَعْتهم بأشرف نعوتہم» وما یکرمهم به 
في الآخرة من الثواب والفضل العظيم» وذكر رحته أيضًا بأعدائه؛ حيث عاملهم 
بالحلم والصفح» وتصريف الآيات لعلهم یرجعون مع عظم ما آتوا به من 
الشرور وعظائم الأمور؛ ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمنء» الذي هذه 
آثاره» ومن ذكر الرهمة؛ فنسأله تعالى أن يدخلنا بر مته في عباده الصالحين. 


Ag و‎ 


[ !1 قوله تعالی: ‏ إن لیے کفروا رص دون عن سيل آله وال سج رال رار 


الى جعلتةُ للكاس سواه لكف فيه وبا -إلى قوله- * وطَير بني 


لاط انیت لبت ولڪ سجر 4 [الحج: ]۲١ ٠٠١‏ فيه الذم للذين 
كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين» من وجهين: 
أ 


من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرّهم» مع أن الناس فيه سواء! 


ww‏ 4 ك 


ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم» وهذه مرتبة ثانية» فأباحوه للأبعدين 


ومنعوه الآقربين! فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين 


© 


والركع السجود» فهؤلاء أحق الخلق به؛ لأهم حزبٌ الله وأولياؤه» وما كان 
المشركون أولياءه: # إن أولياؤه إل الْمنَقَونَ £ [الأنفال: .]١١‏ 

11 لولا فضل الله ورحثّه لا شرع لعباده الأحكام ولولا فضلّه ورحثّه 
لا فضلها وبيّتهاء ولولا فضلّه ورحّه وأن الله توا حكيم لما وضح ما يحتاج 
إليه العباد ويشره غاية التيسير» ولولا فضلّه ورحتّه لما شرع أسباب التوبة 
والمغفرة» ولا تاب على التائبين» ولولا فضلّه ورحتّه لا زكى منهم من أحد بدا 
رکآ یرک من بعاب واا میم غل کا فكل ولك ق صدر سور 
النور. 

[۹4] قوله تعای: e‏ 


ص ور و قا ا و 2 
يووا فقراء ء يغنهم أله من ن فَصلهءُ وله ومع یم )ول ا 
ع یت و3 ت 


ع اا E‏ وای ون اک ى ام 6 بوهم 3 و 


~ 


e شم تن مال آمو ایی اکم ولا رهوا ی‎ E 
ابسخواعرصرا يووا لذا 4[ النور: ۲ ۳۳[ اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي‎ 
بالأسباب المباحة التي ينال با الرزق كالنكاح ونحوه» وعلى أن من لم يحصل له‎ 
سعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن حارمه» وينتظر فضل الله ورزقّه وغنا‎ 
4 وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: #إ ولا تكرهوا فييك على البعاي‎ 
والله أعلم.‎ 


[] "الأعراف": موضع بين الجنة والنارء يُشرف على كل منهماء 


© 


وليس هو موضع استقرار» إن هو موضع ناس تساوت حسناہم وسیئانهم» 
یمکثون فيه مدة کا يشاء الله ثم يدخلون الجنةء وني ذلك جگ نبّه الله تعالى 
عليها: 

منها: آن هذا منزلٌ به يُستدل على کال عدل الله وحکمته وحْدِه؛ حیث 
جعل الله تعالی آسبابً الثواب والعقاب تتجادّب ا ويقاوم بعضها 
بعصًا؛ فحسناتهم منعتهم من النار» وسيئاتمم منعتهم الجنة في ذلك الوقت 
فصاروا وسطًا بين الدارين› وي بزح إن الان طهر الححب ألا ثم يأتيها 
مر ا ا ي ا انس ج الرر رة 
ويكون الحكم له» ففي هذا من تنويع حمده» وتصريفه لعباده؛ ما به يعرف العباد 
کاله وکال آسمائه وصفاته» وحکمته وعدلّه وفضله. 

ومنها: أن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحة الله» وأن رحته سبقت 
غضبّه وغابته؛ بحيث إذا تعارض موجبٌ هذا وموجبٌ هذا صار الحكم قطعًا 
لموجب الرحة على موجب الخضب. 

ونما يدل على هذا: أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرةٍ من 
إيمان فإنه لا بد أن يصير الحكمٌ له» ولو عمل موجبٌ الغضب عمل فالعاقبة 
وجب الرحمة. 

ومنها: أن الله إذا أراد أمرًا هيا أسبابه» فلا قضى تعالى أنهم سيدخلون 
الجنة؛ جعل الطمع والرجاء في قلوبهم» والدعاء أن يجيرهم من النار -ولا 


a 


بجعلهم مع القوم الظالمين- على آلسنتهم» والدعاءٌ مع الرجاءِ والطمع لا تتخلف 
عنه الإإجابة. 
ومنها: أن "أهل الأعراف" جعلهم الله سببًا يُعرف به ما يصير إليه أهل 
الدارين» وما كان عليه أهلٌ الشقاء ِن النكال والوبالء وما عليه أهل الجنة من 
السرور والغبطة» وهمذا ذكر الله توبيخهم لرجال يعرفونمم بسيماهم من آهل 
النارء إلى غير ذلك من الحكم الإهية في) جريه من الأحكام على البريْة. 
eT‏ کن لیا آن تود فیا إ أن اانه ريا 


ر ا الہ دعا 


وسم باک ل سيء علما عل الله کوک يتا 4 [الأعراف: ٩‏ بعد قوله: # فد افريتا عل 


C2 Lor A 


یکا إن عدتا لم بعد د تا اله ينبا 4[الأعراف: ]۸٩‏ من أعظم الأدلة 
على کال معرفته بربه» فإنه أولا: لما بّن امتناع عودهم في ملة الكفار -بحسب ما 
كان عليه من مِنة الله عليه بكراهته الشديدة لمأتهم» واغتباطه بإنجاء الله له منهاء 
وأنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله» الذي يمتنع 
غاية الامتناع ممن هذا وصفه» وكان هذا الامتناع أثرًا عا يسر الله له من 
الأسباب- استدرك الامرّ بعد ذلك» وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت 
إليه علوم البشرء وأن عِلم الله تعالى حيط بعلومهم» فقد يعلمون شينًا ويخبرون 
ما يترتب على علمهم ما يكون بحسب حكمة الله تعالى» ومع ذلك فالله غالب 
على أمره» وقد يتخلف العلمُ الذي علموه» وأثره الذي حكموا به؛ فقال: إل 


0ے 


أن ياء لله ا  :‏ ومع ربتاکل سىء عنما ثم لجأ إلى أعظم 


® 


الأسباب الصادرة من العبد التى با ينال ما عند الله من خير الدنيا والآّخرة 
ودفع شرورهما» وهو: التوكل على ربه» فقال: لى الله ونا ثم بين ثقته 
التامة بوعد الله له بالنجاةء هو ومن تبعه» وهلاك من خالفه فقال: ربا اف 
ASENA SL‏ 
8 چ ور > ر کر ٣ں‏ ےی < < < ردص و 

۷1 قوله تعالی: ۾ آم يقولويَ ِء حِنَة بل جاء هم ڀالحق وڪرھ لحي کرهون 

ar ue (2‏ کاو وي ر ر ف ر ر رھ کر ن ج رو > ر 
ا ولو ابع الْحق أهواءهم لفسدت السملوت والارض ومن فيهك بل أتيتهم 
پذڪرهم َه عن ذكرهم مُعَرضوت 7 4 [المؤمنون:۰۷۱٠۷]‏ دلت على أن 
غخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق» وأن عداوتهم الحقيقية للحق لذاته» 
وآنه السبب في ذلك؛ لأن الحق خالفَ أهواءَهم» وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن 
يرد الحتق با يوافقها؛ لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن» ولو 
وافق الحق آهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» فدل هذا على أن 

2 

الحق جاءِ ۶ تشهد العقول الصحيحة» والفطرٌ المستقيمة بصحته واستقامته» 
واعتداله وکاله» وأن من خالف الحق فلفسادِ ني عقله» وانحرافِ في فطرته» وأنه 
اختار الضار على النافع؛ فلهذا قال: ۾ بل اتهم بز ڪرهم مهد عن گرهم 
مروت 4. 

1 قوله تعالی: چ یذ آل َبٍموو 4[مریم: [۱١‏ ذکر کثير من 
المفسرين أن تقديره: "فوهبنا له بجيى» وقلنا يا بجيى إلخ" ولا محتاج إلى هذا! فإنه 


صرح ولا به بجی في قوله: ۾ بترڪرالا برك بعلي سمه سی 4[مريم: 


af 


۷ فلو ذكر بعد ذلك لكان تكريرًا لا تاج إليه. 

1[ ]1 قوله چ خلف من بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا الوب 
سوْف بلَمَوَ َا ل 4 [مریم: ]٥۹‏ عذابًا مضاعقمًا شديدًا- اتبعوا الشهوات 
بمعنی: أرادوها وصارت هي همهم» وانقادوا ها» وصاروا مطيعين هما؛ فلذلك 
قال: # وَنَبعُوأ ‏ ولم يقل: "تناولواء وأكلوا" ونحوه هذا المعنى؛ لأن هذا الذم 
إنا يتناول متبعي الشهوات» فمها اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود 
المتبوع! ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء» فإذا كان هذا طبعها 
علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي 6 فلذلك رتب على 
هذا العقابً البليغ في قوله: # فسوف يمون عََّا ‏ وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله؛ 
فإنه -وإن تناول الشهوات- فإنه لا يتبعها ولا تصير أك همه» ولا مبلغ علمه» 
بل يتناوها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة» وخواص المؤمنين 
يتناو لون الشهوات بقصد الثوسل ما إلى القربات فتنقلب طاعات! ونظر هذا: 
أن الذي تناوله الذم هو اتباعٌ الهوى» وهو كونه متبوعًا بأن يتخذ العبد إله هواه 
لا جرد أن یکون للعبد هوی» فکل أَحدٍ له هوی» ولکن المؤمن کا قال تعالی: 
چ وما من حاف مقام روہ تھی الس عن ھی )ن اة هى المأوى ك £ 
[النازعات:١٤١١٤].‏ 

1[ قوله تعالی: # رب لسوت والارْض ومابنت یما فاعبده وض طبر لو دیو هَل 
عام له سيا ™) 4 [مريم: ]٠١‏ اشتملت على أصول عظيمة: على توحيد 
الربوبية» ونه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى توحيد الإهية 


® 


والعبادة» وأنه تعالى الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده» 
وهذا أتى فيه بالفاء الدالة على السبب فقال: ۾ بده أي: فك أنه رب كل 
شيء؛ فليكن هو المعبود حقا فاعبده» ومنه الاصطبار لعبادته تعالى» وهو: جهاد 
النفس وترينهاء وحملها على عبادة الله تعالى» فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبرء 
وهو: الصرٌ على الواجبات والمستحبات» والصبرٌ عن المحرمات والمكروهات» 
بل يدخل في ذلك الصبر على البليات؛ فإن الصبر عليها -وعدم تسخطهاء 
والرضى عن الله بها- من أعظم العبادات الداخلة في قوله: # وأضطبرلتكي . 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الآساء والصفات» عظيم النعوت 
جليل القدر» ولیس له في ذلك شبیه ولا نظیر ولا سمي» بل قد تفرد بالکمال 
المطلق من جيع الوجوه والاعتبارات» وهذا من أكبر الأدلة على آنه الذي لا 
تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة -القلبية والبدنية والمالية- إلا لوجهه الكريم» 
اة عة کا خا له الال والعظمة و الكراء و ا جد واشلال: 

ومنها: بطلان الشرك عقلا ونقلاء فكيف يليق بالعاقل أن مجعل المخلوق 
الناقص -الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا حياة ولا 
نشورًا- ندا لمن لا کفء له ولا سمي» ولا مشابه بوجه من الوجوه؟! فهل هذا 
إلا من السفه والضلال» والجهل المغرط» والضرر من كل الوجوه؟! ودلت على 
أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه» وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه؛ فك لا 
سمي لله» فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له» ولا نفع للعبد من ذلك 
ولا آصلح ولا آزکی. 


چ 


ومن المتقرر شرعًا: أن الإإحسان في عبادة الله تعالى -الذي هو سبب كل 
خيرٍ عاجل وآجل» بل هو سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب- هو كا قال 
النبي 44: «أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فكلا حقق العبد 
هذا الأمرَ كان له نصيبٌ واف من العبادة» بل هو أهم الأمور؛ وهذا مر النبى عل 
معاد بن جل أن یال اه تال آنه عل د کر وشک ره وین ادت وهنا 
أمر يقل من الخلق من بحققه ويتصف به على وجه الكال؛ لمشقة ذلك على 
النفوس» فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار» ولعبادته وحبْس النفس 
وتوطينها على إحسان العبادة -خصوصًا أفضل العبادات وأعظمها وهي 
الصلاة؛ كا مر الله بالاصطبار عليها خصوصًا فقال: * E‏ 
n‏ [طه: ۱۳۲]- استنار قلبه بالإيمان» وأشرق نور العرفان في 
ضميره» وذاق طعم الإيان» وباشر حلاوته؛ فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص 
العمل له» وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف» الذي لا خسارة 
فيه؛ فصبّر نفسه قلياا؛ ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


ARE 


1[ قوله تعالی: ٭ کل تقیںبماکبت رهی إل أقصب رین © 4[ المدثر : 
۸ ۳۹[ آي كل نفس مرتهنة حبوسة وموثقة بكسبها السيئ» وحبسها في 
العذاب السيىئ؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» فك|ا حبس المجرمون ما 
لديم لله ولخلقه من الحقوق اللازمةء فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات 
المتضمنة للإخلاص للمعبودء ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله 
هم في آموالهم» ولا حبسوا نفوسهم على ما شرع» وقيدوها بقيود الدين» بل 
أطلقوها في| شاءوا من المرادات الفاسدة» فخاضوا بالباطل مع الخائضين» ولا 
صدقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات» بل كانوا يكذبون بيوم الدين؛ فلذلك 
سوا هاا الخ لی کارا ی مش وا کان حاب ابن قد 
حبَسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقًا وعمااء وأطلقوا ألسنتهم 
وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته؛ أطلق الله إسارهم وفك رهنهم» فلم يكونوا 
في ذلك اليوم مرتهنين» بل كانوا مُطلقين فيا اشتهت أنفسهم ولذت عيونم. 
ل الآ اة آرم اه ل امل ان 
لاساد ن خن وان عله س هن ؛ لأنه ظلوم وجهول طبعًاء إلا من خلصه 
الله من هذاء ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات» فلهذا جعل الارتهان عامَاء 


» 


n. e‏ ر د و ے ا ِ۶ فو 
واستثنی منه اصحاب الیمین؛ فقال تعالی: ا کل نفیں ابت رهبنة )ل ضبان 


{O 
کكلم| ازداد العبد قربًا من الله -بالإيان به» والتحقق بحقائقه‎ [1 
ومعرفته بالله» وعبته والاإنابة إليه وإخلاص العمل له- حصل له الخبر‎ 
والسرور» واندفعت عنه آنواع الشرون وززالت عت الخاوفت* وسهلت عليه‎ 
صعاب الأمور» وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى: # ل عقني حاف‎ 
E N OO OA 
هذا قوله: * حاف لدی چ ولم يقل: "لا يخاف مني" أي: لا خوف ينال من‎ 
مننث عليه بأكمل الحالات وأشرف الراتب» وهي: الرسالة» ولكل مؤمن‎ 
نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين» ويدل أيصًا أن المراد هذا‎ 
المعنى العام الحسن الجليل: أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة؛ فإن الخوف‎ 
الصادر من موسى إنا وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان؛ فخاف حينئٍ من تلك‎ 
الحية بحسب الطبيعة البشرية» فأعلمه الله تعالى أن هذا حل القرب من الله لا‎ 
يليق ولا يكون فيه خوف» وإنا فيه المن التام؛ ومذا قال في الآية الأخرى:‎ 
أل ولا فإك من المي 4 [القصص: ١۳]ء ويدل على هذا المعنى ما‎ 
4 © دل عليه الاستئناء في قوله: ۴[ ال من لر بد تا بعد شوو إن عقو َم‎ 
فإن الاستثناء معيار العموم» والأصل أن يكون من جنس المستشنى منه» فالمعنى:‎ 


>< 


ر و ج وره اشا 4> و و ا ۶ 
چ اين ءامنوا ولم يليسو إيملتهر بظلي أوليك فم الس وهم مهدو £ [الانعام:۸۲] 


® 


فان ظلموا آنفسھم ثم رجعوا إلى رہم وبدلوا سیئاتہم حسنات رجعوا إلى 
مرتبتهم» وأزال عنهم الغفورٌ الرحيمٌ موجبَ الظلم والإساءة» والله أعلم. 
1 فائدة: وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله: لا مدي 
الظالمين والكافرين ونحوهم» مع آنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف» 
وجوابه السابق: وهو أن النفي واقع على من حق عليه آنه جرم من آهل النارء 
ون الهداية الحاصلة لمن م يكن كذلك» ثم تبين لي في يومي هذاء وتوضح معنى 
ما زال مشكلا علّ» وضحَه الله وله الحمدء وهو حل هذه الآية الكريمة: ‏ # 


ا 


أن لتاس انوا بَاييتا لايوقو 


ر ر 


واوق الول عَم خا هم داه من الذرض تلمد 
9 4[النمل: ]۸١‏ وأنها تقرير للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسلا 
بعدم إيمان المعاندين» وأن هذا لا يضر الحق شيًا: * إك لاشيع اموي لالص 
لمالا ووأ مذ ا ومآ ت دی انی ن َكانه إن س مع لمن يمن امتا 
فم مَسلِموت () 4 [النمل:۸۰» ۸۱] فلا بین له أن اجتهاده صل الله عليه 
وسلم في هداية الضالين إن ينتفع به ويسمعه سمح قبول وانقيادِ من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون» وآما الموتى الذين ليس في قلوبمم أدنى حياة لطلب الحق -فك| 
أن صوّك لا تسمع به الأموات مونًا حسيًا- فصوتك أيصًا ني الدعوة والإرشاد 
لا تسمع به موتى القلوب» ولا الصم المعرضون المدبرون عن الحق» ولا الذين 
صار العمى هم وصقًاء والغيّ هم نعتاء فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوم 
وسمعهم وأبصارهم» وأولئك هم الغافلون» وهوؤلاء هم الذين حق عليهم 


القول» وإذا حق القول على الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذکیر» كا لا 
تنفعهم الآيات التي يصير الإيمان عندها اضطراريًاء وهي الآيات الكبار» التي 
تكون مقدمة الساعةء فإنا إذا طلعت الشمس من مغربما لم ينفع نفسًا إيمانما ل 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماغها خيرًّاء حينئٍ حق القول على الأشقياء 
نهم لا يزالون على شقائهم» فيُخرج هم دابة من الآرض تكلمهم» وتبيّن المسلم 
من الكافر» فالقول إذا حق لا يتغير ولا يتبدل» ويحصل اليس من إيمان 
الكافرين ولو كانت الآيات أكبر الآيات» فالاآية تقرر ما قبلهاء وتدل على العلة 
ا لجامعة» وهي أن من حق عليه القول لو جاءته كل آية ل يؤمن حتى يرى 
العذاب الأآليم» والله أعلم. 

[ ۷[ قوله تعالی: چ آوکر ی فم ايه انيعم عمتا بى إت © 4[ الشعراء: 
۷ تدل على أن أهل العلم بم يُعرف الحق من الباطل» والحلال من الحرا» 
فهم الوسائل بين الله وبين عباده» وهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى 
النبوة» وعلى صحة القرآن -ك| ني هذه الآية- وعلى التوحيد في قوله: # سهد 
اه اَن اله د هو نة واوا لر 4 [آل عمران: ۱۸]»ء وعلى القرآن قوله: 
بل شو اکت بت فی سدور الت أو ألم 4[العنکبوت: ٩٤]ء‏ وتدل هذه 
الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وما 
فرق بين الحق والباطل» وما سوى ذلك -وإن کان صحيًا- فلا يستحق 
صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم» وإنها هو من آهل 


- 


الذكر الذين قال الله فيهم: #إ سلوا آهل آل وإ نكر امون 4[النحل: »]٤١‏ 
ا ساو 4 ls N‏ 2 

حقيق بمن من الله عليهم بشيءِ من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق» 

وأبعد الناس عن الباطل» وهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على آهل 


چک ےر ر arz ٤‏ ا ت ت > ی ت 
العلم؛ کقوله: ۽ الم تلل الي وڏوا نيبا من ٽڪ تي يمون الجِبَتِ 
١ RS‏ € 2 ا م ے م رە ے را ںر ےہ جرت ج 
والطعُوتِ 4 [النساء:۱٥]ء‏ چ ألم ر لى لذن أوتوا ضيبا من الكت سرون 


م کے ر و رت ر و < ر وو 2 رر 2ل 
الک [النساء: ٤‏ ٤1ء‏ چ رل اریت اوتوأ یبا ن اکب ينع ونإ کي أ 


ت 


> لا < وو ےو > 


لیحکم بيهم تم ينول هردق ههر وهم معَرضوَ 4[ آل عمران: ۲۳]. 

]۷٠[‏ فائدة عظيمة -بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق-: الإيمان هو 
غل االو اتر ف ارا وان اا ا فک ن ن ف ر 
ثوابٌ إلا بالإيمان وحقوقه؛ ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفین من 
اده هال ي کل من توح واراهت ووس ورون وایاس وعر هم فن 
الأنبياء: إنه من عبادنا المؤمنين» فعلل ما حصل مم من الخيرات وزوال الشرور 
بإيمامم» وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله: # َد فلح 
ألمومِنونَ £ [المؤمنون: ١]ء‏ ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم» ثم قال: 
وھک شم الور © آآریے ب ر واروس هم فیا ليذو © 1ا لمؤمنون: 
[١ ١‏ وقال تعالى: # وكش رٍألمُومييت 4 [البقرة: ۲۲۳]ء وقال: # ألا 


E:‏ ار عو م 


E‏ م ت و کے 2 ± ص را ر ےه 
إت آولیا الہ لا حو مھم وا هم روت 7 آلزیت اموا وڪاو 


سمو © 4 [یونس: ۰٦۲‏ ۳٦]ء‏ وقال تعال: ‏ # إت آله و 
ی ر 0 الزن رغ داك من 
نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله» وأن الخبر كله فيه» فعلى 
العبد الذي يريد نجاة نفسه» ويقصد كاها وفلاحها أن يسعى غاية جهده 
ويبذل مقدوره في هذا الوصف» وهو الإييان علا ومعرفة وعملا وحالا 
ووصقًاء وهو كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان“ فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله» وذكر أعلاها بالإحسان 
إلى عباد الله» أي إحسانِ كان -حتى إماطة الآذى عن طريقهم- وبعال القلوب 
التي أصلها الحياءء فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله 
وحبه» وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مها أمكن» وحقيقة هذا: أن الإيمان اسم 
جامع للشرائع الظاهرة والباطنة» ولأقوال اللسان وآقوال القلب» وأعال 
القلوب وأعال الجوارح» وأن من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن كان 
أكمل إيماتًاء وأن من نقص معها معرفة وعلًا وعملا وحالا صاحا نقص من 
إيمانه بقدر ذلك» والناس في الإيهان درجات متفاوتة» فأكملهم من وصل في 
علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين» وفي أعباله: من وفى مرتبة الإحسان» 
وعبدَ الله على وجه الحضور والمراقبة» وفي أحوال الإيان: من كانت آدابه 


(۱) مسلم ح(٣)»‏ وأصله في الببخاري ح(4)» وينظر: شرح النووي على مسلم: (۲/ .)١‏ 


® 


و اغلاق م قله وال قر خالا ع إا ع ف لما رى عله انه 
بادر بالحال لإزالته» ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله» ومن أحسن من الله 
صبغة! وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيماتا أحسنهم 
خلقا» فإن لم يتغير إيمانّه عند المعارضات -كالشهوات والإرادات السيئة 
وإتيان الأمر خالفا مراد النفس- كان هذا المؤمن حقاء وهذا قال تعالى: َا 
المومِنوت اين ء اموا الي و ورسولوِ تم ل ابوا وه دوا وله وانقشسه ف سيل 
آله ایی هم الَسرفویے 4 [الحجرات: ١٠]؛‏ وذا کان من کال الإیمان ان 
تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وهذا أيصًا كان 
إخراج محبوب النفس -وهو المال- لله تعالى دللا على الإيمان» كا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «والصدقة برهان»"» وهمذا أيصًا كان الصبر من الإيان 
ارات م اسل 


ومن علامات الإیمان: ما ذکره الله بقوله: # إِلَمَا أَلْمُومِنوت لذب إا كر 


زیر >٣‏ کو a‏ وخ E‏ ی ی ےر م 
آله وکت قلو مم ولذا تلت عل باتہم ایتا ول ریه یکو کون © الیب 
بقیموت ألصلوة وما ردقته فقون ا اولك هم المرم ت el‏ 


را اج رر ا > ر 


ريه ومَعْفِرة ورد ڪريم ‡[الأنفال: ۲- ]٤‏ فوصف المؤمنين باهم 


(۱) آبو داود ح(۸۲٩٤)»‏ الترمذي ح(١١٠‏ ۱(« وأحمد(۲٠ «(V€‏ وقال الترمذي: حسن 


(۲) مسلم ح(۲۲۳). 


a 


الذين إذا در الله وجلت قلومم أي: خضعت وخشعت وذلت لعظمته» 
وانکسرت لکریائه؛ فترکت معاصیه» وخافت عقابه» واطمأنت بذکره # اَن 
اموا وط مین قوھ م بذ کر نله اکا ڪر آنه تطمین الوب © 4 [الرعد: ۲۸]. 
وإغہم إذا تلیت علیهم آیاته زادتہم إیمااء آي: ازدادوا ما علا وبصيرة» ورغبة في 
ا لخير ورهبة من الشر؛ فنا الإيمان في قلوبمم» وكان إيمائًا ناشتًا عن أعظم الأدلة 
والبیاناتe‏ کا قالوا: م ا إا اکا عفر کا ذوبا وقتا عَدَاب لار ‡ 
[آل عمران: ١۱]ء‏ وقالوا: ‏ نالتا سی عتا متاویا اوی لیم آَنءَامنوا ریک 
اما [آل عمران: ۱۹۳]» وکا قال مؤمنو الجن: # وأًاَمَاسَممَتا هد امنا 
بو 4 [الجن: ۳١]ء‏ فبحسب إيمان العبد يزدادٌ إيمانه عند تلاوة كتاب الله 
رک و غ ا کو ا عو کی لاعن واا 
على بصيرة» لاأ كإيان ضعفاء المؤمنين» الناشئ عن العادات والتقليدء الذي هو 
عرضة للعوارض والعوائق! وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات» 
ولا تعارضه الخيالات» بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات» ووصفهم بتحقيق 
التوكل عليه؛ فأعظم الناس إيانًا أعظمهم توكلا على الله -خصوصًا التوكل 
العالي الذي هو: الاعتاد التام على الله ف تحصیل عغابه ومراضيه» ودفع 
مساخطه- وهذا ججعل الله التوكل ملازمًا للإيان في كثبر من الآيات» كقوله: 

ول آله ولوأ نكمم ومين £ [المائدة: ۲۳] فا مؤمن حقا تجده قاتا با أمر 
الله به من الآسباب» محتمدًا عل مسببها ومصرفهاء واثقا بربه» لا يقلقه 


تشوشهاء ولا محزنه إتیانہا على غبر مراده» قد هدی الله قلبه فاطمأن إلى ربه 
ورضي به» وفوّْض اليه آمرَّه» ومن يؤمن بالله بهد قلبه» قد تحقق قوله تعالی: 


e) OD O E o 


# زتعم کے کے کیم مان السا ولاز ن ینکن ذلك على الله سير 
© 4[ الحج: ۷۰ء ۾ لکلا تاسوا عل مافاتک ولا رخا امآ ءا تم 4 

[الحديد: ۲۳] قد رضي بكفاية ربه» وسلّم إليه الأمر» ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاةء أي: 
يقيمونها بقيام مكملاتهاء» ظاهرًا وباطتاء ويؤتون الزكاة؛ فالصلاة فيها 
الإإخلاص للمعبود» والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى» فبحسب إيان 
الحبذ .يكوك قيا بالصلدة والزكاة الاين ها أ العبادات وأجلها وأعلاها 


> ٢آ‎ > 


pS‏ قد أفلح المومونَ 
لین همف صلاتیم کشو ا وال لزن هم ع و وال هم 
روو َوه © لَه رجیم کیو 0ل روجهم او مام کت 
اسم م ع 2 من انی رآ دک اوک هم نادو © لن هر 
امتهم ومهم م کشو ا ورین هر ی وتوم افون اوک هم اورشن 
© 14الزمنون: [٠١ -١‏ فهذه الأوصاف العظيمة ا يكمل الإيمان ويتحقق 
وهو ميزان للخلق» فالمؤمنون المغلحون آهل الفردوس» هم الذين أقاموا الصلاة 
ظاهرًا وباطتاء بحقوقها وخشوعها -الذي هو لبها- وآنوا الزكاة المأمور اء 
وحفظوا آلسنتهم من الكلام السيئ والفحش» ومن اللغو والكلام الباطل» 


ج 


وهذا نبه بالآدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منهء فإخبار الله لله آم عن اللغو 
-الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه - معرضون؛ يدل على نهم تركوا الكلام 
الملحرم» وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى» ونام حفظها: حفظ البصر 
E‏ ۴ 7 و روه 
وعدم قربان الفواحش ومقدماتاء کا قال تعالى: # قل إِلموميت يغضوأ مِنْ 
أبصرهم وصفظوا رجهم £ [النور:٠۳]»‏ ووصفهم بمراعاة عهودهم 
وأماناتهم» وهذا عام للعهود والآمانات التي بينهم وبين ربهم» فإنهم قد عقدوا 
قوله: # وڏ ڪروا نم مه او عَيَکه E EE‏ 
E‏ [المائدة: ۷]ء والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوهاء 
وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة 
الإيمان: أن يكون العبد مؤتتا على الدماء والأموال فقال: «المسلم من سلم 
الملسلمون من لسانه ویده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم)» 
وقال: «لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»“ ووصف المنافق بضد ذلك» ووصف 
المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله» وبالرسل الذين أرسلهم الله؛ 


() هذا لفظ الترمذي ح(۲۷٠۲)ء‏ وأصل الحديث في البخاري (١٠)»ء‏ ومسلم .)٤١(‏ 
(۲) لفظ البخاري (10۱7): «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤّمن» قيل: ومن يا 
رسول الله؟! قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»» ومسلم :)٤7(‏ لا يدخل الجنة من لا 


یامن جارٌه بوائقه). 


r‏ 0 س I‏ وت وو راس ا ی رار کے و 
: ليه عن روه والمۇمنون ءامن بالل ومکتی کو وکنیوِ۔ 


U 
و ع‎ 


ار 1 


س يړ E N‏ ر سے ہے رع ر ي ج 
E O AE O E‏ 


متبعَ هداه أينما كان» آمنَ بجميع الإهية والرسل» والتزم الدخول في طاعة الله 
وطاعة رسوله في کل شیء» وسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه» وأن يتجاوز عنه 
إذا قدم عليه. 


٩ N ۴ ۰‏ و ۰ ا ٢‏ 4 7 0 
ومن صفات المؤمنين: آم حكمون الله ورسوله في جميع أمورهم # فلا 


مر و و م ا ر د E aa‏ ا ا د ا و رک 


e AEN E TESLA AE 


2 
2و 2 ن 2 م 


رر ي چ ەر سے R1‏ ن 4 رار 
ورسولي وڏا ڪ انوا مع علج آم جامع لر يذه بوا حى سوه إن انين موتك أول ل 


. 


افر 
م وو 


لذن منوت بال لذا اسكتدو ك لبعَض انهم A‏ شتت نهم 
< پوو م سے کر بے ووو ے ےک چو 
واستخفر هه إت اله ع فور رجيم © 4[النور: ۲ ۾ ماکان قول ألْمُوَميِينَ 


رآ ي شض 


ف ت می ےر ر ژر رو و 1 ڪت ی و وء ص 
إا دغوال ی لله ورسولیے لیک بینم أن بقولوا سیعتا واطعتا وأؤلتیک هم المفلح ر 


: اد ا ر و 0 ےھ لے ور م ٥جرد‏ وی © 
[النور: ١١]ء‏ # فلن رع ف سىء فردوه لاله والرسولان م تومنو ن بال وأليو و لاخر 
لك ا تاوت [النساء: 0۹« فالمۆمن أخلص دینه لله واجتهد ف 


الاقتداء برسول الله» ولم بَقدّم على قوله وحکمه قول غیره وحُکمه» بل إذا تبيدّتٰ 
له سنةٌ رسول الله لم يعدل عنها إلى غيرهاء وبحسب تحقيقه هذين الأصلين 


E0 


RA 
یتحقق إیانه ویقوی يقینه وعرفانه.‎ 


a 


ومن صفات المؤمنین: آم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون» كا 
قال تعالى: ¥ والمۇمنون والموت بعضم أولباء بعض اروت يالمعروف ونَهونَ 
ا کے و اض ر ر ر ق وص ر 
ِ وقمور ألصاوةَ ووو ا وط الله ورسوله, 4 


[التوبة:٠۷]ء‏ وقال: # لما ولفكم أكه ورشولة وألَْبَ ءَامنْأ ‏ [المائدة: »]٠١‏ وقال 


ر 


2 ت 
الم 


> 
ر ست 


تعای: اا واآییے جاو من بحدھم بقولوے ربا آعفر آکا ونوت آل 
سفوا پالإیکن ول جل نی فوا غاد لی انوا بتاك وف کحم © 4 
[الحشر:٠٠]ء‏ وكا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه» وكل| ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حت من الحقوق 
ازداد هذا المعنى» وتأكد الإحسان إليه» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارّه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خرًا أو ليصمت)'”. وقال: «من غشنا فليس منا»”» و«الدين النصيحة. لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)" فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة 
له في عبودیته» ولکتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك» ولرسوله في 


(۳) مسلم: (۱۰۱). 
(6) مسلم: )٥٥(‏ ولیس بحروفه. 


الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجيع أحواله» ولأئمة المسلمين وعامتهم 
بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية» ومعاونتهم على البر والتقوى» وكفهم 
عن الإثم والعدوان بحسب القدرة» كا قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم 
أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة: ما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: «ثالاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان: أن 
کو وا ا اا ا 
أن يعود في الكفر -بعد إذ أنقذه الله منه- كا يكره أن يقذف في النار»"» فجعل 
تحقيق الإيمان ووجود حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله» وتقديمها على سائر 
الحاب» وجعل المحاب تبعًا اء فيحب المرءَ لما قام به واتصف به من حاب 
الله» وما من الله به من الأخلاق الفاضلةء فكلا قويت فيه ازدادت عبته لهه 
فتکون عب المؤمن دائرة مع حبة الله فيحب الله ورسولّه ويحب من يحبه من 
الأعمال والآشخاص» وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظمَ من كراهته 
للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبي 


(۲) مسلم ح(٤۳).‏ 


« 


4 عو ع‎ ۰. » e Vom 
قول هرقل الذي ي صحیح البخاري: وسالتك: ایزیدون ام‎ ٤ وقد تقدم‎ 
صر فد کرت آعم یدرف وكدلك مر الإیان ی بب سالات برد‎ 
أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيان حين‎ 
تخالط بشاشته القلوب”» وقال صلى الله عليه وسلم: «یا معشر من آمن بلسانه‎ 
ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؟ فإنه من يتبع‎ 
عورة خیه یتبع الله عورته ومن يتبع الله عورلّه بفضحه ولو في جوف بیته)".‎ 
ومن علاماتمم: آن الله قد شرح صدورهم للإسلام؛ فانقادوا لشرائعه‎ 
طوعًا واختيارًا وحبة» قد اطمأآنت لذلك نفوسهم» وصاروا على بيو من أمرهم»‎ 


ے چاو جو 


فهم یمشون بنورهم بین الناس» قال تعالى: ج أفمن س الله در لاسي فهو عل 
2 < ر ا 


دور ِن رَو [الزمر: «YY‏ فمن برد ادان يهدیه هنی صدره لاسر ‡ 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل الإيمان في القلب اتسع 


)1 أجده في النسخة التي بين يدي» فلعله سقط منهاء أو أن الشيخ -رحمه الله كان 
حديث عهد بحديث هرقل في موضع آخر من أحد كتبه الآخرى» فظن أنه في هذا 
الكتاب فأحال عليه» والله أعلم. 

() البخاري ح(۷)ء مسلم ح(۱۷۷۳). 

() آبو داود ح(۸۸۰٤)»‏ الترمذي ح(۲۰۳۲) من حدیث آبي برزة رضي الله عنه -» وقال 
الترمذي: "هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث حسين بن واقد"» و جود 
إسناده العراقي في "المغني"» ص (١1٦)ء‏ وحسن إسناده المنذري في "الترغيب" 


ح(۳۹۲۹) من حدیث البراء رضي الله عنه -. 


وانشرح» قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «نعم!: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»» ولا قال له 
حار "أصبحت مو متا عقا" فال وما حقيقة إيانك)؟ فال "عرفت القن 
عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» وأظمأت نہاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًاء 
وإلى آهل الجنة في الحنة يتزاورون فيهاء وإلى آهل النار في النار يتعاوون فيها" 
فقال: «عبد نور الله قلبه؛ فالزم»!” فتحقيق الإيان علامته: سهولة العبادات» 
والتلذذ بالمشقات في رضى رب الأرض والسماوات» والتصديق التام بالجزاى 
والعمل بمقتضى هذا اليقين» وكذلك قال الحسن رحه الله: "ليس الإيان 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۰۷٦‏ ۷۷)» وسعيد بن منصور /٥(‏ ۸۸)» من طريق عبدالله بن 
مسور» قال: تلا رسول الله ج... الحديث» وهو حديث موضوع من أجل عبدالله هذاء فقد 
رمي بوضع الحديث» ينظر: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ ١۱۹)ء‏ الكامل في الضعفاء 
(/ ۲۷۶ تاریخ بغداد (۱۱/ »)٤۱۳‏ وني تحقیق د. سعد الحميد لسنن سعید بن منصور 
فوائد إسنادية دقيقة» تحسن مراجعتها. 

(۲) آخرجه البزار في مسنده ح )1۹٤۸(‏ من طريق يوسف بن عطية» عن ثابت» عن آنس» 
عن النبي بي ... فذكره. 
وهو حديث منكر» فإنه من وراية يوسف بن عطية» وهو ضعيف» وقد تفرد به عن ثابت 
البناني» واضطرب فيه ك قال البيهقي -في| نقله عنه ابن حجر في " الإصابة" 
0 فال العقل ف "الق ١/0‏ اليس مقا اميت إا 
که وال ان رجب 6ا هان ت ان 000 :وا ایت ری 
مرسلا وروي مسندًا منصلا لکن من وجوه ضعيفة". 


® 


بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعال"”؛ وهذا من 
أجل علاماتمم أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين» كا قال تعالى: 
ب الین ءامن ايامو سه لهك هَمألَدَيم €[الحديد: 1۹] ولا ذكر النبيٌ صلى 
لله عليه وسلم ارتفاعَ عرف الجنة وعلوّها العظيم قالوا: "يا رسول الله تلك 
مارك الانيا لا يبلغها غيرهم"! فقال: «بلى» والذي نفسي بیده! رجال آمنوا 
بالله وصدقوا امرسلين»“ وهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه 
هي: تكميل مراتب الإيان علا وعملا ودعوة. 

وكا أن من تحقيق الإيان أن تكون الأعال الصالحة مصدقة له؛ فمن 
تحقيقه أيصا: أن يكون المؤمن متنزمًا عن الإثم والفسوق» وأنواع المعاصي 
الداخلة في قوله تعال: کالب اموا وآ بابسا إیدتهم بظلي ولیک کم الس خم 
مهدو 9 4[الأنعام: ۸۲]ء وقال تعالی: ٭ تايها لذت اموا اتَقوأ ودروا 
مابقی من اربوأ ن كش مُومين 9 4[البقرة: [VA‏ 

ومن موجبات الإيمان: صرف الأموال في مصارفها الشرعية» ووضعُها 
مواضعَهاء وإقامة الحدود التي حد الله ورسولّه» قال تعالى: * # اكوا أن 


2 


کح ت ر کک و وص و س و ا ا ےم و ر ر e‏ 
متم من سی فا لو سه وللرسول وی امرف ولتم ی والمس کن وآ اسيل 


ORE 


ج 


إن کم منم انه وما ارلا عل عَبَدٍَايوم لمران 4[الأنفال: ]٤١‏ وقال تعالى: 


عد 


و ل د Er‏ ا ا ی ر ت تر ارو ص 2 م ر م 
ل آلزاتية والزانیفاجلدوا کی ویج درونیمامائة جلد ول تاخ دک یوما رف ف دين و إن کم ونون بال 
رو red‏ ل ر د 2 ا ع 2ود ج ر 
وَلْومٍالاًخر £ [النور: ۲]» وقال: # حرم لك عل الموْمِنِينَ ‏ [النور: ۳] إلى غير 
ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين» ون العبد لا 


مه موک 


يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف با. 

وني الحملة: فكل قال تعالى: يا أا الذين آمنوا افعلوا كذا أو: اتركوا كذا؛ 
كان امتثالٌ ذلك الأمرء واجتنابُ ذلك النهي من مقتضيات الإيهان وموجباته 
الذي لا يتم إلا باء فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوانَ 
السعادة» ومادة الفلاح» وسبِبً الفوز بكل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب؛ 
فنسأله تعالی إيمانًا كاملا هدي به قلوبنا إلى معرفته وحبته» والإنابة إليه في كل مر 
وألستتنا إلى ذكره والثناء عليه» وجوارحَنا إلى طاعتهء قال تعالى: ‏ إن اریت 


ya O E E 
ومن صفاتم الجليلة: أن الله هديم إلى الحق في المواطن المشتبهات»‎ 
ولاصواب في حال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس» ويزدادون‎ 
إياتًا ويقيتا في المواضع التي یزداد ہا غیرهم ربا وشکاء قال تعالى: * # لاله‎ 


کر یی ن ي ۾ ے ق کر ا ق ر ا بے ر ت ا 7s‏ 2 
ايء أن صرب مثلا ما بعوضة فمافوقها اما آلزِیت ٤امنوا‏ مون أنه 
ے ع ر کو ا 


ا ان اک ا ف ا E a‏ قت 
الح من َيه اما ِي ڪ مروا قولوت ماا راد لَه هدا مس 4[البقرة: 


آک ا ا 
2 


السَبْطن 


ص 
ر و ر و ك 


٦‏ وقال تعالی: * وماآرسلتامن بلك من رسو ل ولاتیإلاإذامۍ 


۶ ف 


چ 


ا کیان 2ای ی تی ر ا 
الیو ی جتان یہر ييي @ © ویم آلییے وذ آلا ته الق ِن 

یوما پو فخت ا کت ا که لهاد ر( 
[الحج: ٤‏ ٥]ء‏ وقال تعالی: # وماجعلتا الَا LE RSAC‏ 


١ 


ا NR‏ وداد ال م وا کاب لين 8 أ لكب ay‏ $ 
[المدثر:١۳]ء‏ وقال تعالى: ۾ والسِحونَ ف الام يوون اما شد a‏ 4% 
[آل عمران: ۷] فما معهم من الإيمان واليقين هديم إلى الحقائق وأقوم الطرائق 
وأرشد الأمور وأصلح الأحوالة وهذا كان القران تذكرة ورحة وبشرى 
للمؤمنين» وقال تعالى: # لِنَّا هم ين من حَسَيةٍ e‏ لين همَايّتِ 


م ومنو )4 1ا لمؤمنون: 0۷ ۸ ] زف ذلك يتقوم منوت 4 فلا 


مشوا بنور إیمانہم في ظلمات الجهالات ارود وترلامم - ا آله ول 


O EA Re‏ 6 > وا اله ول اَلْمُومِيِيَ - مشوا في 
نورهم يوم القيامة يوم رى ألمُومنينَ امھت یسن دورهم بین بين ايديم e‏ 


E EE‏ [الحديد: »]۱١‏ ولا كانت تجارتهم أجل 


OTE o 
.]١١١١١ 4[الصف:‎ .. SIONS 


ومن صفاتهم: أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع 
الحرج والقلق» قال تعالى: # هوالئ أل السكتة ف فأو أَلَمُومين لبزدادوا إيمدًا َع 
إيسنم 4 [الفتح: .]٤‏ 

1 کل من قام بحق آو دعا إليه» أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل 
وجبت معاونته ومساعدته على ذلك وهو داخل في قوله تعالی: ‏ با آل 
ءامنوا دصار أو 4[الصف: ٤‏ ١]ء‏ ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر 
بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق؛ كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة 
ونحوها. 

1[ الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام: والرجوع إليه في كل آمر؛ 
هو السب الأعظم في حصول المداية إلى الصراط المستقيم -علًا وعملا-؛ قال 
الله تعالی عن الخليل عليه السلام: ا انی داهب إل رى سَهّدين ‏ [الصافات: 
۹4 وقال تعاى: # وَين جَهدُو فيا لَهَدِينَْمَ سا £ [العنكبوت: 1۹]» 
I A CPN E‏ 
له هذا الدعاء ووقع الأمر» كذلك فإنه مه| تنقلت بالخلق الأحوال» اا 
الأسباب العظيمة -من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها- فلا بلغوا 
ولا يبلغون ما بلغه سليان عليه السلام! من الريح التي غدوها شهر ورواحها 
شهر» وتجري بان رقا يت أفابه وين ر اقباط کل با 
وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفاد» ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها 


a 


اللطالب « OAS‏ سلوی )ا عفرت من لن 
Gg‏ باتک اماک 
ب ول ا ر ر رك فما ا ر عد ال هان ل ری ون AEE‏ 
ومن گر نای کر لتقیوے وم کقر قن ری یکرم © 4 [النمل: ۳۸- ٤۰‏ ]ء ومن 
تسخير الطير والوحوش» وتعلم منطقهاء ما هو من أعظم الأدلة على أن هذا آمر 
سماوي» ليس في قدر المخلوقات استطاعته. 

[۷] في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والأبكار» بعد البشارة له 
بيحيى عليه| السلام» وني أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيًا تنبية على 
EE ANE OE N ELE‏ 
ومصالح متعددةء ونه ينبغي للعبد كلا أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرًّاء 
وأن آفضل آنواع الشكر: الإكثارٌ من ذكر الله» وتسبيجه وتقديسه والثناء عليه. 

[ كمال العبد في تام النعمتين: نعمة الدين» ونعمة الدنياء فبه] تحعصل 
السعادة العاجلة والآجلة. 

فنعمة الدين: بالعلم المادي إلى الصراط المستقيم» وبتقوى الله التي هي 
امتثال أمره واجتناب نهيه؛ ونعمة الدنيا: بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين 
والافتقار إليهم» ويرزقه الله العفة عن القبائح» ثم يغنيه بالحياة الطيبةء والخيبر 
الذي يکون عونا له على عبادة ربه» قال تعالى: #* تادا اهر هکی اذَه 


مور ا 4[عمد: ۱۷]» وقال تعالی: ‏ وَلَیسعَفِی لذ لا دو اا حى 


® 


و 


غنم له مضل £ [النور: ۳۳] وقد تضمن هذه الأمورَ الأربعة الدعاءٌ الذي 


ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك المدى والتقى والعفاف والغنى)٠.‏ 

7[ إِذا صدق العبدٌ في حبه ما أَمَرَ اله به وکراهته لا : هی الله عنه» وېذل 
جهده في فعل المحبوب وترك المكروه» واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق 
لفعل ما يحبه» والحفظ مما يكرهه؛ فإن الله أكرمٌ الآكرمين» ولا بْب عبدًا هذا 
شأنه» ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة؛ فإن هذا السبب المجتمع من 
ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه» وإنا يأتي العبدَ النقص من إخلاله 
بها أو بأحدها؛ ومذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام» في السلامة من شر 
مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادهاء وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله 
على طاعة النفس» وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته استعصم 
وحفظه الله» وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلام: # رن ال 
ORR E FO‏ صب می واک تن که © 4 
[يوسف: ۳۳[ فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني» 
لمر للخسران الدائم» وعلق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في 
فتنته» وفوّض الأمرَ إلى ربه» وعلم أن الله إن وكلّه إلى نفسه» ولم يصرف عنه 


(۱) مسلم ح(۱ (V1‏ 


چ 


كيدهن» فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين؛ لأن هذا طبع النفس» إلا 
من رحم الله. 

قوله تعالی: ۾ کا هئم بء من عار رلا باه کرت ڪلم َر من 
وهم إن مولو إِلا كبا 4)7[ الکهف: ]٥‏ أبطلّ به قول من زعم أن لله ولدًا 
من ثلاثة أوجه» بل من أربعة: أحدها: آنه قول بلا علم؛ ومن المعلوم أن القول 
بلا علم من أعظم المختلقات» ون ذلك من الجهالات والضلالات» خصوصًا 
في أعظم المسائل وأهمها وهي: مسألة التوحيد» وتفرد الباري جل جلاله 
بالكمال» وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله -من أنواع النقائص المنافية لكمال 
الربوبية وعظمة الإهية- فنفى عنهم العلم» ونفى عنهم التقليد لآهل العلم؛ فلم 
يقولوا شيًا يعلمونه» ولا اقتدوا بالعالمين» بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. 
والوجه الثاني» قوله: کرت ڪلمة َر ناوه 4 آي عظمت وزادت 
في الشناعة إلى حل يستعجب كيف نطقوا به» وكيف خرجت هذه الكلمة 
E SA E E E‏ 
یبال هدا )أن دعواللرَن واا ۵ 4[ مريم:٠۹۱-۹]ء‏ وإنا كانت شنيعة جدًا 
لأنها متضمنة لشتم رب العا مين وسبه» كا قال في الحديث الصحيح: «شتمني 
ابن آدم ولم یکن له ذلك» وکذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك: آما شتمه اياي فقوله: 
إن لي ولدًا ونا الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًاء ول 


چ 


يكن له كفوًا أحد...»إلخ”» في شتم أعظم من هذا الشتم! الذي مضمونه 
حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد! ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكال! 
الوجه الثالث قوله: إن يمُولوت إلا كيبا 4 فسجَُل على أن قوم هذا هو 
الكذب الصراح واللإفك المبين» وتأمل كيف ارتقى ني إبطاله من وجه يبطله 
ویفسدہ إلى وجو آخرَ يزيد في إبطاله» إلى وجو ثالثِ لا يبقی ريب ولا شك لکل 
ذي بصيرة في إبطاله» فنفى العلم بوجوهه» وشنع ما قالوه وعظمه» وأخبر عن 
مرتبته -وآنه قول- في أخس المراتب وأسفلها وهو: الكذب والافتراء» والوجه 
الرابع: ما بحصل به من مجموع هذه الآوجه» فإن الهيئة الاجتماعية بحصل منها أثر 
ودلالة غير ما حصل لكل وجو على انفراده» ويحصل بها من تصريح الدلالة ما 
يتضح به الحق وينجلي» وهكذا كل مسألة عليها عدة آدلة» فإنه بحصل بكل دليل 
على انفراده علم» ثم حصل بالدليل الآخر علم آخر» ثم يحصل باجتاعه) علم 
آخر» وهكذا كلم| كثرت وتعددت؛ وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة 
التوحيد وفروعه وسال المعاد وسا النبوة أن من تتبع أدلتهاء ارا 
براهينها؛ فإنه محصل له من حق اليقين» ومن العلم الكامل فيها ما لا محصل في 
غيرها من المسائل التي هي دونهاء وهذا من أجل قواعد الإيمان» وأفضل العلوم 
النافعة» وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين. 


RONSON J 
ES 2 


* 


6 « ED, ( 


فصل 

1[ سؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به» وأخبر عن 
سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف عله 
ومواضعه؛ فيجتهد في تحقيق الإيمان ليكون من المغلحين. فإن أكثر الناس -بل 
أكثر المؤمنين- ليس عندهم في هذا الباب إلا أمورٌ مجملةء وألفاظٌ غير عققة 
وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير؛ فأفتونا 
بحسب قدرتكم واستطاعتكم؛ فإنا لا نطلب منكم شططًاء وإلا فقد تقرر أن 
هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان آمرهاء فأفتونا 
مأجورين. 

الجواب: وبالله أستعين» وإليه ضرع في المداية فيها وفي غيرها: الغيب هو 
خلاف الشهادة» وهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية وحسوسة» فالأمور 
اللحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارعٌ عليها حكًا من أحكام الإيمان» الذي يفرق 
به بين آهل السعادة وغيرهم» وذلك كالساء والأرض وما فيها من المخلوقات 
المشاهدة» والطبائع المعلومة المعقولة؛ إن يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة 
والبراهينَ على ما أخبر به وأخبرت به رسله» القسم الثاني: وهو الغيب الذي آمر 
بالإيان به» ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه» وضابط هذا القسم: أنه 


a 


کل ما آخبر الله به» وأخبرت به رسله على وجو يدعو الناس إلى تصديقه والإيان 
به» وذلك آنواع كثيرة: أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها: ما أخبر به في 
كتبه» وأخبرت به رسلّه من أسباء الله الحسنى» وصفاته العلياء ونعوته الجليلة 
الجميلةء وأفعاله الحميدة» وني الكتاب والسنة من هذا النوع شيء کثير جدًا 
بحسب الحاجة إليه؛ فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربما 
ومليكهاء الذي لا غنى ها عنه طرفة عين» ولا صلاح هما ولا زكاء إلا بمعرفته 
وعبادته» وكلا كان العبد أعرف بأساء ربه» وما يستحقه من صفات الكال» 
وما يتنزه عنه ما يضاد ذلك؛ كان أعظم إيمانًا بالغيب» واستحق من الثناء والمدح 
بحسب معرفته» وموضع هذا: تدبر آسمائه الحسنى التي وصف وسمی ہا نفسه 
في كتابه وعلى لسان رسله» فيتملها العبد اسا اسيًاء ويعرف معنى ذلك» وأن له 
تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه» وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى» 
ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس 
عنه» لما كان هذا النوع هو أصل الإيان بالغيب وأعظمه وأجله؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسًاء مائة إلا واحده 
من أحصاها دخل الجنة“ أي ضبط ألفاظهاء وأحص معانيهاء وتعقلها في قلبه» 
وتعبد الله بهاء وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين؛ فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه 
أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أساء الله وصفاته وتقديسه» ويجعل 


(۱) البخاري ح(٦۲۷۳)»‏ مسلم ح(1۷۷ ۲(. 


a 


هذه المسألة هم المسائل عنده» وأولاها بالإيثار» وأحقها بالتحقيق؛ ليفوز من 
الخير بأوفر نصيب» وهمذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري 
عن سبب ملازمته لقراءة سورة # فل هو اله كد © 4[الإخلاص:١]‏ في 
صلاته فقال: "لأنها صفة الرمن» فأحب أن أقراً ها" فقال: «حبك إياها 
أدخلك الحنة» متفق عليه". 

1 ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن» وملازمة تذكرهاء واستحضار 
ما دلت عليه من المعاني الجليلةء والتفهم في معانيها؛ من أسباب دخول الحنةه 
وطريق ذلك: أن يجمع العبدّ الأساءَ الحسنى الواردة في القرآن» وهي قريب من 
ثانين اسا -وفي السْنة زيادة على ذلك - فيتدبرهاء ويعطي كل اسم منها عموم 
ذلك المعنى وكاله وأكمله» فإذا تدبر اسم الله عرف أن م ان 
الإلهيةء وهي كال الصفات والانفراد بهاء وعدم الشريك في الأفعال؛ لأن المألوه 
إنما يُولّه لما قام به من صفات الكمال» فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري جل 
جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه» أو يُوْلّه ويعبد لأجل 
نفعه وتوليه ونصره» فيجلب النفع لمن عبده» ويدفع عنه الضرر» ومن المعلوم أن 
الله تعالى هو المالك لذلك كله» وأن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغبره 
نفعًا ولا ضرّا» ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء فإذا تقرر عنده أن الله وحده 


المألوه؛ أوجب له أن يعلق بربه حبّه وخوفه ورجاءَه» وأناب إليه في كل أموره 


(۱) هذا من ألفاظ البخاري ح(١٤۷)‏ ولفظ مسلم ح(۸۱۳): «أخبروه أن الله يجبه». 


حه 


وقطع الالتفات إلى غبره من المخلوقين» من ليس له من نفسه كمال ولا له فعال» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويتدبر -مثلا- اسم العليم» فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه 
واعتباراته لله تعالى» فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة» أزلا وأبدًا 
ويعلم جلي الأمور وحقيرّهاء وصغيرَها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهرَ الأشياء 
وبواطتهاء غيبَّها وشهادتہاء ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون؛ ويعلم تعالى 
الواجبات والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كا 
يعلم ما فوق السماوات العلى» ويعلم تعالى جزئيات الآمور وخبايا الصدورء 
وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العام وأنحاء ملكه» فهو الذي أحاط علمُه بجميع 
الآشياء ني كل الأوقات» ولا يعرض تعالى لعلمه خفاءٌ ولا نسيان» ويتلو هذه 
الآيات المقرَرِة له: كقوله في غير موضع ۾ إَ أله يكل سىء علي % 
[الأنفال: ۲۷ء ا عر ماف اتوت والذرض وغھ مار ا وا 
ألصُذُور © 4[التغابن: ٤]ء‏ # وإن هر بلول نه يعم لير ْفى 4 


آط ۷ سرا ییک امسر الول وھ ا دودرو هو س حت ا ل وسار 


لار © £ [الرعد: ٠١‏ ]ء ‏ الوتعكم أك اليم عَم ك 
فی کت بان دك عل الو یر )4 [الحج: ۷۰]. iE‏ 
وی الما ا هو اآزی و ر ن اناو کیت کک ر رة 
4 آل عمران: ۵» F1‏ لن الله عندهء عِلم ساعد و ایت وا تاف 


a 


س 


EK O N RE O E‏ الله علي 
حب © 4 [لقان: ٤‏ ۳] ٭ # وون ده ماح الي Cer ES‏ 
ال والخر وما مط e ra E‏ حَبَت فی ظلمّتِ الأرض ولا رطب وکا 
یا ہیں للا کب مین ۵ 4 [الأنعام: ۰۲٥۹‏ چ الم رآ کالہ رک و التکماو ما 
ك ت که َطِیفُ حر © 4 [الحج: ۳٦]ء‏ ۽ عدبم الْمَيّ 
لایظهر عرد O‏ مِ رص من رَسولٍ £ [الجن: ۲۲» ۲۷ ]ء # بعلم 
مال ف رض وما رج مہا وما یز ال ماو ومایعرج فما £ [سباً:  »]۲‏ وو 
ماف لض ا a I‏ ار م N OE‏ 
آله لن اه عر حم © 4 [ لقان :۲۷ء + وله يما ملو حير 4 [البقرة: 
٤‏ ۾ واه حَبير يما ملو £ [آل عمران: ]۱٣٣‏ ۾ مايڪڪوٿ ين وى 
َة إا يمهولا َس مس إلا هو ساد شم و أن من ذلك ولا أ كار لاهو مهماما 
ممتهم يما عملوا يماقم إن اه يكل ىء عَم © 4 [المجادلة:۷] #إ قتعم 
نتت اش) [السجدة: ١۷‏ ]وغ ذلك من التصرصض الكترة 
الدالة عل هذا الى قان تدبر بعص ذلك يكفي الموْمنَ البصيرَ معرفة بإحاطة 
علم الله تعالى» وكمال عظمته» وجليل قدره» وأنه الرب العظيم المالك الكريم. 
وكذلك: يتدبر اسكَه الرحمن» وأنه تعالى واسع الرحمةء له كال الرحمةه 
ورحته قد ملأتِ العام العلوي والسفلي وجِيعَ المخلوقات» وشملت الدنيا 


® 


والآخرة» ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: # وَرَُكَت وَسِعَتَ 
ل سىء 4 [الأعراف: ٠١١‏ ]ء إت آنل بألكاس َو كحم © 4 [البقرة: 
ا انظ إل ءاثر e‏ چ 
لمو ارو ۰ ۾ الرترواً أن آله سَخْر كم ماف السَمَوَتِ لسوت وما فى الذرض وأسَبعَ 
N Oe‏ کک 
لصق رود 7 4 [النحل: ۳٥]ء‏ ۾ ولنمد 
فور دحيم ) 4 [النحل: ۱۸]. 

ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعهاء التي هي نفحة وأثرٌ 
من آثار رحة الله؛ وهذا قال في آخرها: ۾ کلک ينمت يڪم که 
سلموت () 4 النحل:٠۸]‏ ثم تدبّر سورة الرحمن من أوهما إلى آخرها؛ فإنها 
عبارة عن شرح وتفصيل لرحة الله تعالى» فكل ما فيها من ضروب المعاني 
وتصاريف الألوان من رحة الرحمن» وهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين 
في الجنة من النعيم المقيم الكامل» الذي هو آثر من رحته تعالى؛ وهذا يسمي الله 
الحنة الرححمة كقوله F:‏ ومان ن ابیت و جوھھم فی مت آلو هم فا کدلدود س 4 
[آل عمران: »]٠١١‏ وفى الحديث: «آن الله قال للجنة: نت رحتي أرحم بك من 


چ ت 


أاءَ من عبادي)» وقال: ۴ وکو حم الح می ¥‘ وي الحديث 


)۱( البخاري ح(1۹4٥٤)»‏ مسلم ح(٩٤۲۸).‏ 


® 


الصحيح لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» وني الحديث الآخر: إن الله 
کتب کتابًا عنده فوق عرشه ن رحمتي سبقت غضبي). 

وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحته» وأرسل إليهم الرسل برحته» 
وأمرهم ونهاهم وشرع هم الشرائع برحته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة 
والباطنة بر حته» ودبرهم آنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحته» وملا 
الدنيا والآخرة من رحته» فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت 
امقاصد وآنواع المطالب إلا برحمته» ورحته فوق ذلك وأجل وأعلى وللمحسنين 
لمتقين من رحته النصیب الوافر والخیر المتکائر: إن مک الہ قَرِبُ س 
ا { [الأغاف 14١‏ وحكذا در الحد صفات: ريه واتارها 
وأحکامها؛ حتى ينصبغ قلبه بمعرفته» ویستنير فاده ويمتلئ من عظمة خالقه 
وشواهد صفاته» ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأساء الثلاثة؛ 
ليحتذى ني باقيها على هذا الحذوء ويتدبر -مثلا- آية الكرسي» وأولّ سورة آل 
عمران» وأولّ سورة الحديد وغافر» وآخرَ سورة الحشر» وسورة الإخلاص 
ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم» وما يتأيد بها من الأحاديث 
النبوية؛ لينال حظًا جزيلا من الإيمان بالغيب» وليكون من الذين يخشون رم 
بالغیب. 


ومن الإييان بالغیب: الإیان د بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه 


® 


الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم» وكذلك الإيمان بجميع 
الكتب التي آنزها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته» وهذا سمى الله 


الوحي الذي أنزله على رسوله غيباء فقال: #إ ماهو عل لي بِصَيْينٍ ‏ 
[التکوير: ٤۲]ء‏ ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الأخبار 


2 > 
| 


برقا اليا القبم ن وما جرى ف فقرل ر ي ا ك ۲ 
کت تعلمھا ات ود فرم کین تل هدا 4ا خود #۰1٤۹‏ وما گنت دنه زد لفوت 
آمهم ايهم يڪم مرم وما ڪنت لَدَيَهم د صمو 4 [آل عمران: »]٤٤‏ 
وما گت اني آلرين إذ بصا إل مى ألذَمَرَ ‏ [القصص:٤٤]»‏ وما أشبه هذا 
ما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بهذه الغيوب» 
فتمام الإيمان بالغيب: أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن 
دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر. 

وكذلك: يؤمن بجميع الكتب» خصوصًا هذا القرآن العظيم» الذي كلف 
العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. 

وكيفية الإيمان على وجو الإجال والتفصيل: أن يؤمن ويصدّق بأنه كلام 
لله» آنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا 
اللسان العربي؛ لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب» ويلتزم العبد 
الو ل دد فة ك اعارا ا اال اورا جاب اة 


وإحلال حلاله وتحريم حرامه» ثم محقق هذا الأصل بتفاصيله» فيتفهُّم ما دلت 


a> 


عليه أخبازه ويجعلها عقيدة لقلبه راسخةء لا تزلزها الشَبّه» ولا تُغيرها 
العوارض» ويجتهد في كل ما ر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على 
وجه الكمال والتكميل» علا وعملا وحالا؛ وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو قَدَر 
عليه. وكذلك النواهي: يأخذ نفسّه في کل ما نېي عنه أن لا يقربه ولا جوم 
حوله؛ امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه» فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه 
بالغیب» فمستقل ومستکثر ومتوسط ويدخل في هذا النوع: الإيمان بأخباره با 
كان من الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة. 

ومن آنواع الإيمان بالغيب: الإيمان باليوم الآخرء وب| وعد الله العباد من 
ا لجزاء» فدخل في هذا: الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحوالهه 
ومن صفات يوم القيامة وأهواله» ومن صفات النار وأهلهاء وما أعد الله هم 
فيهاء ومن صفات ال حنة وأهلهاء وما أعد الله فيها لأهلهاء فيفهمها فهًا صحيًا 
مأخودًا من الكتاب ودلالته البينة» ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرةت 
فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» وفهمها 
على وجهها؛ يكون إيمان العبد بالغيب. 

وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد» وحصل فيه من ذلك 
اض کر ارچ ا ل ف ف ا و ای ات الها ن 
الأسباب الموجبة للإهانة» وعلم أن الله تعالى قائم على كل نفس با عملت من 


a 


خير وشر» وأنه واسع الفضل» كامل العدل» قال تعالى: جوا 
لن عاد الین ودا )4 [ مریم :1۱ء چ ومن أَصَكَق ماوقلا £ 
[النساء: 1۱۲۲ء وَمَنْأَصدَق مالو ڪيا 0 ۷ 1ء کاله يلف 
امياد 4[ آل عمران: .]٩‏ 

ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بالملائكة الكرام» الذين جعلهم الله عبادًا 
مکرمین» # لا فوته بلول وشم باَمرو علوت ) £ [الأنبیاء: ۲۸]» 

وأهم ¥ TT‏ ما رشم ویفعلون وروت [التحریم: ١ء‏ ر سبحو 

الیل لار لا مرو © £ [الأنبیاء: ١۲]ء‏ وأنه تعالى جعلهم يدبرون با 
وإذنه أمورَ الدنيا والآخرة» فهم أكثرٌ جنود الله» وهم رسله في أحكامه الدينية 
وأحكامه القدرية وأن الله جعل للعبد منهم مُعَقباتِ يحفظونه من أمر ال 
ويحفظون عليه أعماله: ‏ يفط من کول لا يرقب نید 4[ ق: 1۱۸ ۾ کا بل 

کہ ایی د یکم ووی © راا کی EOE)‏ 
[الانفطار: -٩‏ ۱۲[ وهم صفات زاغا مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم 
الإيمان بالغيب إلا بالإيان بها؛ فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة 
بالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» على 
هذا الوجه الذي ذكرناء والأصل الذي نبهنا آدنی تنبيه عليه» فمن حقق اللإیان 
بذلك كله كان من المؤّمنين بالغيب حقيقة» المتقين المغلحين. 


e 


1 فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر الله به» ومدح أهلّه وذم من قسا 
قلبه فلم يخشع» فا حقيقة ذلك؟ وما علامته ودلالته؟ قلت: قد مدح الله 


الخشوع عمومًا في جيع الأوقات والحالات والعبادات» مثل قوله تعالى: 


شين لشت 4[الأحزاب: ١۳]ء ‏ # ألم يان لبن امثو أن َع 


ر م 2 چے دس 


فوم ڪر آل وما رل من َي £ [الحديد: ١1ء‏ إن ارين امت ويوا 
لصحت وَلَخْرا إل ريم أك أب اة هم فبا كرثوة © £ 
[هود: ۲۳]ء ومدح الخشوع حصوصًا ني الصلاةء مثل قوله: # لَب هم في 
صَاايمْ حضوي © 4 [المؤمنون: ۲] فخشوعٌ القلب عنوان الإيمان وعلامة 
السعادةء كما أن قسولّه وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فا لخشوع انكسار القلب 
وذله بین يدي ربه» وان یبقی هذا الخشوع مستصحبًا مع العبد في جميع أوقاته» 
إن غفل رجع إليه» وإن مرح عاد إليه» وإن شرع في تعبد وقربة من القربات 
خضع فيهاء وقام بالأدب الذي هو آثر الخشوع» خصوصًا في آم العبادات» 
والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي: الصلاة؛ فإنه 
يقوم فيها مراعيًا للمراقبة» ومرتبة الإحسان آن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يره فإنه 
al e NA A EE‏ 
بقلبه قبل لسانه» ویستحضر ما یقوله ویفعله؛ فتسکن حرکاته ویقل عبثه» وهذا 
لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: «لو 


چ 


خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) و هذا يعرف آن من أعظم علامات الخشوع 
سكون الجوارح» والتأدب في الخدمة الذي هو أثر سكون القلب» وهذا وصف 


e2‏ م <+ اھ ر ص 


الله عباده الذين أضافهم إلى رحهته ف قوله: ۴ وعکاد الڑمان النیت و ا 


e 


الأض هونا % [الفرقان: ]٦۳‏ المراد: خاضعين متواضعين» ومن أمارات هذا 
الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله ويخشع ويخضع للحق الذي آنزله الله؛ 


4 وو 


من من الشرء کا قال تعای: ۴ آلزیںء اموا وط مین فلو یھ م بذ کر آل الا زر آله 


م موو ت 


سارب © 4 [الرعد: ۲۲۸ وقال تعالی: ۲ # انیت امثرا ا ق 


> اوخ د ج e‏ رہ رود ی 


فلو ڪر آنه وما رل من الي [الحدید: ١۱]»ء‏ وقال تعالی: 


وم تین دک اللہ اوک فی صَكلٍ مون )اه رل سى ليث كبا متها 


= 


. 
4 ي 


ایی سروه جود کر کم sd‏ 
هکی آلو ہیی ہو من اء وم بصلل اله ا ل ِن اد © 4[الزمر: ۲۲ 
۳ فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيتّاء ولا يزداد مع التذكير إلا نماديًا في 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة ح(1۷۸۷) وصالح ابن الإمام آحمد (۲/ ۱۷۸)» من حديث ابن 
الملسيب موقوفًا عليه من قوله» وفي إسناد ابن أبي شيبة رجل ل يسم 

وأما الوجه المرفوع» فقد رواه الحكيم الترمذي في "النوادر" من طريتق سليمان بن عمرو 
النلخعي» وهو كذاب» لذا فهو موضوع» وني وصفه بآنه ضعيف فقط- كا في "المغني" 
للعراقي: (ص ۱۷۸)- تساهل. 


@ 


غيّه وطغيانه وضلاله» والقلب الخاشع - لا كان حسن القصد متواطتًا على الحق 
طالبًا له مستعدًا لقبوله- لما وصل إليه الحتق عرفه» وعرف الحاجة بل الضرورة 
إلیه ففرح به واطمأن به» وزادت رغبته وأثر في قلبه خضوعًاء وني عینیه دموعًاء 
وني جلده قشعريرة» ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى؛ فهذا من هداية الله 
لعبده وتوفيقه إياه» إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم» وقال تعالى: * وات 
ڌا ڪر وكات ريه لم ويها صمًاومَْيًانا © 4 [الفرقان: ۷] أي بل 
خروا سامعین مبصرین» منقادین ها طوعا واختيارًا» وقال تعالی: لن نين أو 
للم ن لو لدا شل ملم حضون الادقا سا ا وقولون سبلن ربا إن کن وعد رتا 
لسر © تیر ااذ نکر وخر حشرا 8© 4[الإسراء: ۱۰۷- 
۹ فهذا تأثير آيات الله في آهل العلم الخاشعين» يجمعون بين خشوع القلب 


وخضوع اللسان وتضرعه» وخضوع الجوارح حيث خروا للأآذقان يبكون» 


وقال تعال بعدما دکز أصفياءه الخاضعين: :۲ أولهك لين نمم اللے کا 


ج 

ت 

I ANT‏ تیا پر رکو و ر ا 
9 


ا ت CCE a ha Te‏ > 
ذرية ءادم ومن حملنامع نوج وهن درب ڙهم وسر بل ممن هدنا واجلبيّنا ذا لی علبمءايلت 
لرن خرواسجَدا وک ®( 4[مریم: .]٥۸‏ 


ومن أعظم علامات الخاشعین: ما ذكر الله بقوله ‏ ور اَلمَخَْينَ ‏ ثم 
e s7 2y‏ 


۰ ۰ ا ا وو ا ای ای کو اا و و و د 
وصفهم فقال: ۴ الزن إذا دک أنه لت قلوبهم وألصرن عل ما أصام وأَلْمُقیمى 


ت 


آلو افم يرن 1)۳ [الحج: ]۳٠-۳ ٤‏ فلما أخبتت قلوبهم إلى رهم - 


@ 


فذلت له وانکسرت ولت إليه تيلا وجلت عند ذكره» وصبرت عل ما 
أصاا من ابتلاء الله أدب ما ارت به من الصلاة وأنواع النفقات؛ فجمع بين 
وصف المخبتين» وبين أعال القلوب -وهو الصبر والوجل- وأعال الجوارح 
كلهاء وأقوال اللسان -وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد- والأعال 
الماليةء وتقديم عبة الله على عبة المال» فأخرَجتِ الال المحبوبً للنفوس في 
الوجوه التي بحبها الله تعالى؛ إيثارًا لربماء فهذه أوصاف المخبت الخاشع» التي لا 
يستحق هذا الاسم من م يتصف ہا. 

وكذلك: وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه؛ 
إیاتا إل إیمانہم» کا قال تعالی: س 
کا ب ت ا و و ا ا ا ا ی ن ر 
[الحج: ٤٥]ء‏ وقوله تعالى: #* a eS‏ واا ل 
رَيَمْمّ 4[هود: ۲۳[ يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربمم في 
جميع الحالات» والإنابة إليه في كل الأوقات؛ لأن تعدية الفعل بإل) يدل على 
هذا المعنى» فإنهم لما أخبتوا إلى ربمم وخضعوا لعظمته؛ أخبتوا إليه في التعبد 
متذللين فتقبّل منهم» وأوصلهم إلى مقصودهم» وجعلهم أصحابً الجنة 
خالدين فيهاء فلا خحشعت قلويمم؛ خشعت أساعهم وأبصارُهم وألسنتهم 
وجوارحهم للرحن. 

ونما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه: ما تقدم من قوله 


@ 


صلی الله عليه وسلم: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)» وقوله تعال: 


<> م<ے و صا 


# وعتت ال وجوه لی الوم 14 طه: ١١١1ء‏ و عتا لأسوات لرن فلا ّمع 
الها 1¥طه: ۸٠1۱ء‏ وهذا فشر كثيرٌ من المفسرين: # الِب هم فی صااتيم 
حش ©) £ [المؤمنون: ۲] أنه غض البصرء وقلة الحركات» وعدم الالتفات» 
ولا شك أن هذا اثر الخشوع ودليلّه» فالخاشع: هو الذي سكن في قلبه تعظيمْ الله 
ووقاژه» وتصدیق وعده ووعیده؛ فذلّ وخضع» وانقادت جوارحه لا مرت به» 
وترك الأشرَ والبطرً وا مرح المناي للخشوع» وكلا بعد القلبُ عن هذا الوصف 
قسا وغلظ؛ فلم يخضع لأمر الله» ولا تر فيه الذكر» بل ربا زاد خسارًاء وافتتن 
عند المحن والشبهات» وفسق عن آمر ربه. 

[] يا لطيقًا بالعبادء لطيقًا ما يشاء؛ الطف بنا في جميع الأمور» ما معنى: 
لطف الله بعبده» ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العبادء ويسألونه من رم؟ 
وهو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف؛ فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد 
تقرر معناه» ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد» ولنذكر 
بعض أمثلته وآنواعه؛ ليتضح: فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان 
المقال ولسان الحال هو من الرحمةء بل هو رحمة خاصة؛ فالرحة التي تصل العبد 
من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف» فإذا قال العبد: يا لطيف 
الطف بي أو لي وأسألك لطفك؛ فمعناه: تولني ولاية خاصةء بها تصلح أحوالي 


(۱) سبق تخر جه قریا 


® 


الظاهرة والباطنة» وبا تندفع عني جيع المكروهات: من الأمور الداخلية 
والأمور الخارجية» فالآمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف 
للعبد» فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخبر وأعانه عليه فقد لطف به»ء وإذا 
قيض الله له أسبابًا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطلف 
له. وهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال» وتطورت به 
الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا» واختصاصهم 
بأبيهم» ثم محنته بالنسوة» ثم بالسجن» ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك 
العظيمة وانفراده بتعبيرهاء وتبوئه من الأرض حيث يشاء» وحصول ما حصل 
على بيه من الابتلاء والامتحان» ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السارء وإزالة 
الأكدار وصلاح حالة الجميع» والاجتباء العظيم ليوسف -عرف عليه الصلاة 
والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطفٌ لطف الله هم به» فاعترف بذه النعمة 
فقال: چ EE E ONA GREY‏ ¥ [يوسف: [٠٠١‏ أي: لطفه 
تعال حاص لن يشاء من عباده عن يعلمه تعال علا لذلك» وآهلا له» فلا عه 
إلا في محله» والله أعلم حيث يضع فضله» فإذا ريت الله تعالى قد يسر العبد 
للیسری وسهل له طریق الخیر» وذلل له صعابه وفتح له أبوابه وغېج له طرقه 
ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به» ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه 
يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور» من ظلمات الجهل والكفر 
والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 


® 


ومن لطفه: آنه ير مهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء» التي هذا طبعها 
ودیدنا؛ فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوءَ والفحشاءَ 
فتوجد أسبابٌ الفتنة» وجواذبٌ المعاصي» وشهواث العّي؛ فيرسل الله عليها 
برهان لطفه» ونور إيمانمم الذي مَنّْ به عليهم؛ فيدّعونها مطمئنين لذلك 
منشرحة لتركها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده: أنه يقر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب 
مراداتهم» فقد يريدون شينًا وغيره أصلح؛ فيقدر هم الأصلح وإن كرهوه؛ لطمًا 
بھم وپرا وإحسانا ا أ لیف بجاوو رق من يسا وهو انقوف لعز ا + 


٤ س9‎ 


e‏ بقدرِ ما 
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بالأمر والنهي الشاق؛ رحة بهم ولطقاء وسوقا إلى كلهم وكال نعيمهم: 

وک آن رھ سیا وو رڪم وس آن بوا سا هور کم انه يشم 
وش لاتقكموت (©) 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن لطيف لطفه بعبده إذ أَهْلَّه للمراتب العاليةء والمنازل السامية -التي 

لا تدرك إلا بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أربابُ الهمم العاليةء والعزائم 

السامية- أن يقَدّر له في ابتداء أمره بعص الأسباب الحتملة المناسبة للأسباب 


و ء ء 
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جنس ذلك الأمر» وهذا كا قَدّر لموسى وحمي وغيرهما من الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم- في ابتداء أمرهم رعاية الغنم؛ ليتدرجوا من رعاية الحيوان 
البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. 

وكذلك يذيق عبدّه حلاوة بعض الطاعات؛ فينجذب ويرغب» ويصر له 
ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلىء ولم تكن تحصل بتلك الإرادة 
السابقة» حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده: آن يقدر له آن يتربى في ولاية آهل الصلاح والعلم 
والإيمان» وبين آهل الخير؛ ليكتسب من أدم وتأديبهم» ولينشاً على صلاحهم 


u‏ ت ¥ r‏ 2 و 
وإصلاحهم» کا امتن الله على مریم في قوله تعالی: | فلقبلها رها بول حَسَنِ 


0 


وانبتھا تباا عستا وگھا َا ‡ [آل عمران: ۳۷] إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك: إذا نشا بين آبوين صالين» وآقارب أتقياء» أو في بلد صلاح» 
أو وفقه الله مقارنة أهل الخير وصحبتهم» أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من 
أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: منهاء بل من 
أكثرها وأعظمها نفعاء هذه الحالة» ومن ذلك إذا نشا العبد في بلد أهله على 
مذهب آهل السنة والجاعة فإن هذا لطف له. 

وكذلك: إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم -الأحياء منهم 
والأموات- أهل سنة وتقى؛ فإن هذا من اللطف الرباني» ولا يخفى لطف الباري 


في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله -في آثناء قرون هذه الأمة- وتبيين الله 


® 


به وبتلامذته من الخير الكثير» والعلم الغزير»ء وجهاد أهل البدع والتعطيل 
والكفرء ثم انتشار كتبه ني هذه الأوقات» فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع 
اء ونه يتوقف خير كث على وجودهاء فلله الحمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجعل رزقه حلالًا في راحة وقناعة» بحصل به 
المقصود ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك 
ويفرّغه» ويريح خاطرّه وأعضاءَه» وهمهذا من لطف الله تعالى لعبده آنه ربا 
طمحت نفسّه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يّظن فيها إدراك بغيته» فيعلم 
الله تعالی آنا تضره وتصدّه عا ينفعه؛ فيحول بيته وبينهاء فيظل العبدٌ كارهًا ولم 
يدر أن ربه قد لطف به: حيث أبقى له الأمر النافع: وصرف عنه الأمر الضارء 
وهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 

ومن لطف الله بعبده -إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان-: أن 
يقدر له أعوانًا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام: # وأَجْعَللي 
ورام ن ھی )حرو خی )اشد ہو آزری )و اشر کن می )ی سیمک کیا )£ 
[طه: ۲۹- ٤۳]»ء‏ وكذلك امتن على عیسی بقوله: # ولد اريت إل لوار أن 
وا ورل 6 اا واد 6ا ا 1 ان 
على سید الخلق في قوله: ا هو الى يدك برو مريت 4 [الأنفال:٠٦]»‏ 
وهذا لطف لعبده خارځ عن قدرته. 


ومن هذا لطف الله باهادين: إذا قيض الله من تدي داهم ويقبل 


¢ 


إرشادهم؛ فتتضاعف بذلك الخبرات والأجورٌ التي لا يدركها العبد بمجرد 
فعله» بل هي مشرو طة بآمر خارجي. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبدّه -من الأولاد والأموال والأزواج- 
ما به تقر تقر عينه في الدنياء وحصل له به السرور» ثم يبتليه ببعض ذلك» ويأخذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب» فنعمة الله عليه بأخذه على هذا 
الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده» وقضاء جرد وطَره الدنيوي منه. وهذا 
SS‏ 

سبابًا أعاضه عليها الغواب الحزيل» والأجر الحميل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب» فيوفقه للقيام بوظيفة 
الصبر فيها؛ فيتيله درجاتٍ عالية لا يدركها بعمله» وقد يُشدّد عليه الابتلاء 
بذلك» کا قعل بأيوب عليه السلام» ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء» وتأميلَ 
O A N E‏ 
أن جعل في قلوبمم احتساب الأجر؛ فخقت مصائبهم» وهان ما يلقون من 
المشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي 
تضعف إيماه» وتنقص إيقانه» كا أن من لطفه بالمؤمن القوي: تهيئة أسباب 
الابتلاء والامتحان ويعينه عليهاء ويجيلها عنه ويزداد بذلك إيمانه» ويعظم 
أجرّه» فسبحان اللطيف ني ابتلائه وعافیته» وعطائه ومنعه. 


@ 


ومن لطف الله بعبده: آن يسعى لکال نفسه مع قرب طريق يوصله إلى 
ذلك» مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه» بير عليه التعلّم من كتاب 
أو معلم يكون حصول المقصود به قرب وأسهل» وكذلك ييسره لعبادة يفعلها 
ا اروا ا روع ا ف ا ا 

ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكشرةء والأشغال المتنوعة» 
والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة» التي لو فسّمت على أمةٍ من الناس 
لعجزت قواهم عليهاء أن يمن عليه بلق واسع» وصدر متسع» وقلب منشرح» 
بحیث يُعطي کل فردٍ من آفرادها نظرًا ثاقباء وتدبیرًا تامّاء وهو غیر مکترث ولا 
منزعج لکثرتہا وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالى عليهاء ولطّفَ به فيهاء ولطَفَ له 
في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا أردتَ أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة الملصطفى صلى الله عليه 
وسلم» الذي بعثه الله بصلاح الدارين» وحصول السعادتين» وبعثه مُكملا 
لنفسه ومُكمآا لأمة عظيمة هي خير الأمم» ومع هذا مكنه الله ببعض عمره 
الشريف في نحو ثلث عمره آن يقوم بأمر الله کله على کثرته وتنوعه» وآن يقیم 
لأمته جيعَ دينهم» ويعلمهم جميع أصوله وفروعه» ورج الله به أمة كبيرة مِن 
الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع» والخير والسعادة -للخاص 
والعام- ما لا تقوم به أمَّةّ من الخلق. 


ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سبًا لرحمته» 
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فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع» والابتهال إلى ربه» وازدراء نفسه 
واحتقارهاء وزوال العجب والکبر من قلبه ما هو خير له من كثر من الطاعات. 
ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس 
الضارةء واسترسلت في ذلك؛ أن ينَغْصها عليه ویکدرهاء فلا يكاد يتناول منها 
شیتًا إلا مقروتًا بالمکدرات» شرا بالخصص؛ لئلا یمیل معھا کل الیلء کا أن 
من لطفه به أن يُلدّذ له التقربات» ويجلي له الطاعات؛ ليميل إليها كل اليل. 
ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجرّه على عمال لم يعملها بل عزم عليهاء 
فيعزم على فربة من القَرّب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء 
فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به! فأوقعها في قلبه» وأدارها في 
ضمیره» وقد علم تعالی آنه لا يفعلها؛ سَوقًا لبره لعبده وإحسانه بکل طریق. 
وألطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليهاء هي نفع له 
منها؛ فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربّه لطاعة أخرى هي أرضى لله منهاء 
فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية» وإذا كان من بهاجر إلى الله 
ورسوله» ثم يُدركه اموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله -مع أن 
قطع الموت بغير اختياره- فكيف بمن فَطَّعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم 
على فعلها؟! وربا أدار الله في ضمير عبده عِدَّة طاعات» كل طاعة لو انفردت 
لفعلها العبد؛ لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شيءِ منها إلا بتفويت الأخرى» 
فيوَفُقه للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعا مع رجاء حصوها جيعها عزمًا ونية. 


«® 


والطف من هدا أن قر ال له وة برجرة اساي الع 
ويُوفر له دواعيهاء وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية التي 
توفرت أسبابُ فعلها من أكبر الطاعات» كا لطف بيوسف عليه السلام في 
مراودة المرأةء وأحدٌ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني حاف الله 

ومن لطف الله بعبده: أن يقدّر حرا وإحسانًا من عبده وريه على يد 
عبده الآخر» ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق» فيثيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده: ن حجري بشيءِ من ماله شيا من المنافع وخيرًا 
لغیره؛ فیثیبه من حیث لا بحتسب» فمن غرس غرسًاء آو زرع زرعا فأصابت منه 
روخ من الأرواح المحترمة شيًا آجرَ الله صاحبه وهو لا يدري! خصوصًا إذا 
E o‏ 
النفع» فأسألك يا رب أن تأجرني» وتجعله قربة لي عندك» وكذلك لو کان له 
ائم انتفع بدَرّھا ورکوہا وا حمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شينًا 
قلیأاء أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عينٌ شرب منهاء وغير ذلك -کكتاب انشع 
به ني تعلم شيء منه» أو مصحف قرئ فيه- والله ذو الفضل العظيم. 

ومن لطف الله بعبده: آن یفتح له بابًا من آبواب الخیر لم یکن له على بال» 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإنا هو غفلة منه» وذهول عن ذلك الطريق» فلم 
يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه» واللافت إليه؛ ففرح بذلك» وعرف آنا 


حه 
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من آلطاف سيده وطرّقه التي قيض وصوها إليه؛ فصرف ها ضميرّه» ووجه إليها 
فكره» ودرك منها ما شاء الله وفتح. 

E A OR AAG TD RK 
قل‎ lololo e وو و ر و ا ا‎ 
4 © إا ما اموا وء اموأ وع يلوا للحت م اتقو وء امنوا م اقوا وأحسنوا واة ما لحت‎ 
[المائدة: ۹۳] تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مراتِ؛ فوقع لي‎ 
أحد وجهين:‎ 


ذلك: أن قولہ تعای: ا لعل اریت اموا ولوا للحت تح فیا ینوا 


أن (جناح) نكرة في سياق النفي؛ فتعم الماضي والمستقبل والحال» لأنه نفى 
ا لجناح عن المؤمنين مطلقاء وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة 
ويكون هذا التكرار من حترزات القرآن» التي بحترز الباري فيها عن كل حال 
وو لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهيا دون المستقبل ۾ 
يَصدق عليهم نفي الجناح» ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها 


و و 


التقوى من الإيان والعمل الصالح» ومن الإيمان والإحسان؛ يؤيد هذا الاحتال 
هه [البقرة: ۲۰۲]» فإن قوله: ۾ ِنَم عليه نظيرٌ قولِه (جناح) ولا كانت 
هذه الآية لا بتصور فيها الماضي كا هو بين -لأآنه شرط وجزاء للمستقبل» 


ويصلح للحال- قال: * فَلَإِتَم عليه يعني في الحال» لمن اتقى الله فيهاء ثم 


a 


ذكر ما يصلح للمستقبل فقال: # وَأَكَهُوا أله فإذا رنت هذه بتلك بانت لك 
فائدة التكرار» وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. 

الوجه الثاني: أن الأول ني مقام الإسلام» والثاني في مقام الإيمانء والثالث 
ني مقام اللإحسان: والمؤمن ¿ لا تکمل تقواه حتی يترك ما حرم الله» ولا يتم دینه 
إلا ذه المقامات الثلاثة؛ لآن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع 
الإيمان والتقوى» فقال فيها: ۾ إا ما نَمَو وَءامَنوا وعَيلوأ أَلصَيحَتِ ‏ ومقام 
الإيهان لا بد فيه من القيام بأركان الإيان مع التقوى» فقال فيه: # ثم اقا 
وَءامَنوا ‏ ومقام الإحسان لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى» فقال فيه: 
م اتقو وسوا فتفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقاماتِ الدّين كلّهاء؛ 
وعلى هذين الوجهين ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته - 
وإحکام معانيه ورصانتهاء وعدم اختلا ها واختلافها- ما يشهد به العبد أنه كلام 
لله حًا وصدقًا وعدلاء وأنه حتو على أعلى رُنَّب البلاغة التي لا يقاربه فيها أي 
كلام كان» وقد يقال: إن كلا الوجهين مراد؛ لأن اللفظ لا يأباه» والمعنى مفتقر 
إليه» وطريقة ة القرآن أن حمل على أعمٌ الوجوه المناسبة؛ لأنه تنزيل من حكيم 
حمید» علیم بکل شيء» والله علم بمراده وأسرار کتابه» اللهم ذکرنا منه ما سینا 
sS‏ 

]۹٦[‏ أقول: ولا ختم المؤلف محرا كلامه على معنى اللطيف قال: 


وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع؛ فإن جنس هذه الفوائد 


چ 


المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي كثيرًا أثناء القراءة لكتاب الله 
فاتہاون بها ولم أقيدهاء فيضيع شيء كثير» فلا كان أول يوم من هذا الشهر المبارك 
أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر عل من الفوائد والمعاني المتضحة» التي لا أعلم آنا 
وقعت ل قبل ذلك» فعملت على هذا النمط» حتى كان الانتهاء إلى لطف الثه» ك 
كان الابتداء بلطف الله ذه الرسالة اللطيفة! وكان ذلك موافقا للثامن 
والعشرين من هذا الشهر المبارك. الذي حصل به الابتداء في ۲۸ من شهر 
رمضان سنة ٠١١١‏ سبع وأربعين وثلاثائة وألف من الهجرة» والحمد لله أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتاء مدا کثرًا طيبًا مبارکا فیه» وصل الله على محمد وسلم» 
وقد تمت هذه الرسالة عل يد جامعها الفقر أل ريه من كافة الرجوه: عيد 


الرحهمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي”. 


` Sa I 


() المتوفى سنة ٠١۷١‏ هفي ليلة ا لخحميس الموافق ۲۳ من شهر حادى الآخرة» غفر الله له 
وتغمده برحته ورضوانه» وآسکنه فسیح جناته إنه سميع مجيب. 


® 


فهرس الآيات 

الموضوع 
اهيا الصَرَاط الْسَْقيم...4[الفاتحة: »١‏ ۷]. 
لإ لله لا يتخي أن رب متلا ما بعُوصَة ت قَرَها...[البقرة: .]۲٠‏ 
ولذ قل مُوسى لِقَوْمه إن اله مركم أن دبوا بَرة...[البقرة: .]٦۷‏ 
لود َمْسا َاذَارَأنَمْ فيها...4[البقرة: .]۷١‏ 
قلت اضربوه ببعْضها#[البقرة: ۷۳]. 
رتا قبل متا الك نت السَمِيعُ الْعَليمُ...#[البقرة: .]۱۸١١۲۷‏ 
إن اله بالنَاس لَرءُوف رجيم [البقرة: .]١٤١‏ 
أو على سَمر[البقرة: [A4‏ 
فده من ايام أ خر #[البقرة: .]۱۸٤‏ 
یرید DS‏ 
فَمَنْ تَعَجُل في يمين فاا ٳم ءَ عليه ومن تأر اا ْم عَلَيهِ ن انى واا 
ال وَاعَلَمُوا نكم إِلَبهِ كرون 
لومنهُم من يمول رتا ان تا في الذي حَسَتَة وي الَآَخرَة حَسََة وَقتَا عَدَابَ 
۰۱[ 
لرا آثتا ني الذليا حسََة وني الَخرَة حَستَة[البقرة: .]۲٠٠١‏ 


0١ 


0111 


الموضوع 
وَس ان تکرهُوا يئا وهو خي كم وَعَسى ان بوا سيا وهو َر لَك 
والله يعم ونش تم ا تَعْلَمُون€[البقرة: .]۲۱١‏ 

َر ومين €[البقرة: ۲۲۳]. 

.]۲۲7 ..€االبقرة:‎ NT 
.]۲۸ #اوالطلقات يريصن بأنفيهن لاه فَرُوءِ. .. ا البقرة:‎ 
لوَالَذِينَ رفون مِنْكُمْ یدرون اَزوَاجا ربصن نهن أَرَبَعَة هر‎ 
.]۲۳١ وَعَشْرا...#[البقرة:‎ 
قدا بن أَجَلَهَنّ قلا جاح عَلَيْكمْ فيا فَعَلْنَّفي‎ 
.]۲۳٤ بالْعْرُوفي€[البقرة:‎ 
.]۲۳١ واه جا تَعْمَلُون خبير4[البقرة:‎ 
«وَالَذِينَ يفون نكم ويرو ازوَاجًا وَصِية لِاَرْوَاجِهمْ ماعا لل ا حول‎ 
.]۲٤ ۰ عبر إخرًاج€[البقرة:‎ 
اها ييو اموا شرا اه زواع ا قي مو الارن كن‎ 
.]۲۷۸ مومنين€[البقرة:‎ 
.]۲۸١ لآم الرَسول با ازل لَه من رَه وَالَومِنودً...4[البقرة:‎ 
TAT BANE E EY j 


الفسهن 


بيهن 


خذنا إ 


و۶ ےلاو 


لن اه لا مى عليه َء ني الأَرزض ولا ني السَاءِ # هو الذي يضور 


a> 


الصفحة 


۱١ 


۱١ 


۹۷ 


الموضوع 
5 لرام كيف ياء لا إل إلا هو العريرُ E E‏ 


لوالرًا خودي للم د ووا ا ل و ب عند رَبتا#[آل عمران: ۷]. 


رتا لا تزغ فلوبتا بَعْدَ ِد يتا وَهَب لتا من لَدنْكَ رَحَة إِنَكَ انت الْوَهَابُ 


ص ا 


رتا َك جاع الاس لِيَوْم لا بْب فيو إن اللا بف اليعاة 45[آل 


عمران: 1۹ 
إن e‏ ۹[ 


ربا إا امنا قَاعَفْر لا وتا وَقتَا عَذَابَ النّار4[آل عمران: .]١١‏ 
a‏ ا e‏ 


ك 


فت u‏ کسی وای تاتا حستًا و وَكَمَكَهًا رَکَريا€[آل عمران: 
[Tv‏ 


وما كنت لدی إذ افون انلام آم يفل ریم وما كنت لدي إذ 
صمو ن4[ ال عمران: .]٤ ٤‏ 

اقا َب كث وجوم هيخ امم فا ندرد( 

.]۱١١ عمران:‎ 

لوَالَذِينَإدَاقَعَلوا قا 

لدنوم 4[ آل عمران: .]۱۳١‏ 


2 
حة اأ 


و ظَلَمُوا اسهم دروا الله فاشتغْفَروا 


۹۹ 


0۸ 


0۸ 


1۱٤ 


OA<A4 


Ao 


۸٦1 


۲۲ 


۱۲ 


۱۸ 


الموضوع 
وما کان قوم إلا ن قَالُوا رتا افر لا بَا وَإِسرَاقتا في أمرتًا وَكَبَثُ 
َقدَامَتا وَانْصُرْتًا على الْمَوْم الْگافرینَ...€[آل عمران: .]۱٤۸ ۰۱٤۷‏ 
والله بی با تَعْمَلونَ4[آل عمران: .]٠٥۳‏ 
E N ERG SE‏ 
فمن اتبَعَ رصان اله من بَاءَ بط مِنَ ال €[ آل e‏ 
9لا سب ِي فيلو اني سيل اله موا ابل أخياءعندَدَّمْ 
Y= A Oa EO‏ 
لذبن اشكجَابُوا ف وَالَسولِ يِن بعد ما أَصَابَُمٌ القَرح...)[آل عمران: 
1۷VY‏ 17€[ 
لالَذِينَ قال هم الاس إن الاس قذ موا كم قَاخكَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ليائ 
الوا حَسْبا ال وعم اويل )[آل عمران: .]٠۷۳‏ 
لن في علق السَاوَاتِ وَالأَرض وَانحَآاف اللَيْل وَالتها لیات ل 0 
لأَلْبّاب...4الآیات1 آل عمران: ۱۹۰۰۱۹۱]. 


O ON EA EE OLSEN E TE 


رتا إا سَمعْتا مايا اوي لوان ن انوا ربكم فَامَنّا 4[ آل عمران: 


الصفحة 


1۷ 


٤ 


۳۹ 


1۸ 


0۹ 


۸۹ 


الموضوع 
#من بعد وَصية ي به بُوصي با أو ديْنٍ€[النساء:٠ .[١‏ 
لمن بَعْدِ وَصِية توصو با أو ديْنٍ€[النساء: 1۲[ 
دود اله إلى قوله ومن بعص الله وَرَسوله يعد حدوده بذجل 
ارا َالدا فيا E‏ مهي €[النساء: ۱۳ ١٤‏ ]. 
لوَعَاشِروهْن بالَعْرُوف€[النساء: 14 
ول موا ما قصل الله به بعکم کک [YY‏ 


2 
اغ ار 


اتر إل ووا َصِيبَا ِى الاب سرون الصاالّة€[النساء: .]٤ ٤‏ 


رکوہ 


ا5 TE TEE‏ فْسَهُم بل الله ر کي مَن يَسَاءُ ولا بُظلَمُونَ 
قتا €[النساء: ٤٩‏ ] 

ظز َيف ب بف رون على الله الْگذِْب وکمّی بو إن مُبيا€[النساء: .]٠ ٠‏ 
ا تول اين أوتوا تيامح الاب يزيتوة بات 
وَالطًاغوت€[النساء:١٠].‏ 

قان د تارتم ني َء ردو إلى الله الول إن كم ومون بال وَالْيَوْم 
الآخر دَلِكَ = حر أوياد[النساء: 0۹[ ۰ 
فلا وَرَبكَ لا منود حَتى بمكَمُوك فيا سجر بيهم ...4[النساء: .]٠٠‏ 
رمن أَصْدَقَ من اله حَدِيتًا4[النساء: ۸۷ ]. 

E IE CEC اوا‎ 
.]٩۰ قَوْمَهُمٌ...4[النساء:‎ 


الصفحة 


۲۲ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٦ 


۲۲ 


۸٦ 


1۷ 


۷ 


۸٦1 


۹۲ 


الموضوع 
اذا قَصَيتَمُ الصااة قَاذكُرُوا الله قياما وقعودًا على جنوبكْ€[النساء: 
۳[ 


اق اق ہے 


لن تکونوا انون ْم يلون کا تَألُون...4[النساء: .]٠١ ٤‏ 

لذ يبون ما لا يرْصَى من الْمَل€[النساء: .]٠١٠۸‏ 

6 8 ا ا 

ومن أصدَق من الله قيلا#[النساء: .]١١۲‏ 

لون يرقا يعن اله كأ من سحيو كان ال وَاسعًا حكييًا4[النساء: 
E‏ 


ِن الرَا و في الْلْم مِنْهُمْ ومو ومون ب انر ِلك وما أنرآ 
من قَبْلك...€[النساء: .]١١١‏ 

E EC E Ci E 
[v وَاطَعْتَا[المائدة:‎ 

ييي به لله مَنِ ابع رضوائه سبل السّام...)[المائدة: [1٦‏ 

لول الله فتوکلوا إن َنَم مم4[ الائدة: ۳]. 

ل ر لله وَرَسُولَة وَالَذْينَ آمنوا4[الائدة: .]٠١‏ 

للاگلوا من قَوقهم وَمِنْ ُت رجهم[ المائدة: i3‏ 

لیس على الذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ جاح فِيًا طَعِمُوا إا ما اَمَو 
اموا وَعَولُوا الصّااتِ نه اة 
اخسن 14الائدة: ۹۳]. 


a 


۶2 
چ ت 


4 ەرە و رکو 4g‏ 


قش 


تقوا وا 


الصفحة 


Yo 


۱۷ 
٤ 
1۱٤ 


0 


۱۹ 


۹۱ 


٤ 
۸۹ 
۹۳ 
۳ 
11۸ 


لود اَوَحَيْت ل الحوارِيين ان اهنوا بي وبرسو 
مُسلمّون#[الائدة: .]۱١١‏ 

اذز بو الَذِينَ افون اَن مروا إل رَممْ4[الأنعام: .]٠١‏ 

لوعِندّه مَفَاَح الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُر...[الأنعام: .]٠۹‏ 

لين E‏ م بطم أوليك كم امن رهم 
مهدو ن[الأنعام:۸۲]. 

لير م ياي بعص آياتِ رَبك لا نفع 


E‏ و ن 


ر 


تسا إِيانا...4[الأنعام: .]٠١۸‏ 


ا لخاسرينَ€[الأعراف: ۲۳]. 


إن رمت الله قريب مِىَ الْحْسضينَ€[الأعراف: .]٠١‏ 


ت 
آے 


E EE EE E EK 
]٥۸ نَكدًا...€[الأعراف:‎ 
قي افريتَاعَل اله كذ بيان‎ 
.]۸۹ منها#[الأعراف:‎ 
وَمَا کون لتا أن تَعُود فيا إلا أن يسا‎ 
1۸۹4 عل الله توكلا[ الأعراف:‎ 


o ors ب ی‎ 


ربا افتح نتا وَين قَوْمتا باحق وَأنْتَ حير ماني 4[الأعراف: .]۸٩‏ 


۳ 


AT.AV 


۲١ 


1۲ 


۳۹ 


VV 


VY 


V۸ 


المى ضوع الصفحة 


2 


EF NOC EL ODN NE 


رَالْأَرّْض4[الأعراف: .]۹١‏ 
ليا مُوسى إئي اصطميتّك على الاس برسَالاتي وَبكلامِي...€[الأعراف: ٤١ ٠‏ 
4[ 


نت وَليَا قَاعَفِر لتا وَارحتا ونت َير الْعّافرينَ...4[الأعراف: ١١٠٠ء ٠٦١‏ 


ر 


.]٦ 
۱۱۰ .]٠٠١ لور یی رسعت کل سَىْءٍ[الأعراف:‎ 
٠٤١ إن الَذِينَ اوا ذا مَسَهُمْ ايف من السَيْطَانِ تَذكُرُوافَإِذَاهُمْ‎ 
.]۲١٠ مص ون#[الأعراف:‎ 

ب لومب ر الذں۔ اذا وہ ا ووه | 3ا 9 ° EES‏ 
لإا المؤمنون الْذِينَ إِذا ذكِرَ الله وجلت قلو ممم وَإذا تلبت عَليهم آيّاتة ۸۸ 
چ )س ر ا 6 
رَادَعم إیاتا وعلى رمم تو کلون...4[الآنفال: ۲ - .]٤‏ 
إن أَولياوه إلا لقو نً4[الأنفال: ۷o .]٤‏ 


س وو و 


ل واعلمُوا أا عَيْمْتمْ من ىء قَأن له حْسَة...4[الأنفال: .]٤١‏ ۹74۸ 
لإ ركهم اله ني مََامِك ليلا ولو أَرَاكَهُم كيرا لَمَشِلمَمْ وَلَََارَعتَمْني ۷١‏ 

.]٤٤ ء٤۳ الأمْر...[الأنفال:‎ 

لیا أا الذِينَ منوا دا فيم فة ابوا وَاذْكَروا الله كيْبرًا....4[الأنفال: ‏ ۲۸ 


[1.0 


a 


ا 
س 
3 


Eo 


لا يريو ني مُؤمن إلا وَل َة اوك هم اَعنَدونَ[التوبة: .]١ ١‏ 
لون كوا ایا َم من بعد عَهُدِهم وطَعَنوا ني دينك فق اتلوا أََة الْكُفْر 
لم لا امان كم لَعَلَهَمْ يَْمّون4[التوبة: .]١١‏ 

إا ارود نجش ۲۸ 

يا اما الَذِينَ منوا ِن كثيًا م الَأَحبارٍ وَالوُهْبان لَيَأكلود أمْوَالّ التاس 
بالباطل...4[التوبة: .]۳٤‏ 

يوم مى عَلَبها ي تار جَهَنم نوی ا باهم وجو م وَظه وهم 
هذا ما كرتم لأنف كم فذوقوا ما كنْثَمْ تَكُيْرُونَ[التوبة: .]٠١‏ 
و َ [rı: e‏ 


r 
کا کے اتل تک اة اغلا أ‎ ٦ 


نامَعَ 
[٦ yT‏ 

إت ايء رياني افر بل به لين كفروا...)[التوبة: 1۳۷. 
وومر وَالُوْمِتَات بَعْصَهُمْ أَوياءُ بغض...4[التوبة:١۷].‏ 


DC RET 


۲۹ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


الموضوع 
ورد الذي آمنوا وعولوا الصاخات دم م اعا 3€ يونس : ۹]. 


كلك - ة قت کلمت رر بك عل الذي قَسَقوا اه م متو ن 1€[يۈتس: 


[rr 
E e آلا إن ا ا‎ 


ى 


ِن الَذِينَ a‏ حَقت عَلَيْهم كلمت ر کل فون 4٦‏ ۹۷]. 


َلك تارك بَعْص ما يوی لَك وَصَائِق به صَدرَ اَن ا 


ر 0 


عله کے أو اء م ملك ا 


أت r‏ و 


ك يڙ والله على کل ىء وبل )[هود: 
¥ 


0o 


لن الِْينَ موا وَعَولُوا الصال ات وَأخبتوا إل رمم اولك أَصحَابُ ا الت 
هم فیا حالِدون)[هود: ۲۳]. 

لن ن الَذر ين منوا وَعَولوا الصّاحاتِ وَأخبتوا إل رَممْ4[هود Ri‏ 

قال رب ني اعود بك اٺاَأَك ما لَيْس لي به به عِلٌ...4[هود: .]٤۷‏ 
تلك . من أنباءِ العَيْب ُوجيها إِلَيْكَ ما كنت تَعْلَمهَا نت وَلا فوك م 
قبل هَدَا€[هود: .]٤٩‏ 

و E‏ السات ذلك ذكرَّی لِلذَّاکرینَ4[هود: .]٠١٤‏ 

ورت الس اح ر ..يوسف: ۳]. 

لي اصاجبي السَجن رباب مَفَرف ون ير آم الله لاجد 
...14یو سف: ۹ .]٤٠١‏ 


® 


الموضوع 
کا جَاءه الرَسُولٌ قا ازجع إل رَبك قَاسأَلة ما بال السو اللاي قَطَعْنَ 
ید 4[يوسفة .]5١‏ 
إن بلطيف ا ياء نه هُوَ الحَلِيمُ ا لحكيمٌ€[يوسف: .]٠٠١‏ 
رب قدا آتيتني مِنَ الَلكِ وَعَلَمتني ِن اويل الأَحَاِيِ. .يو سف: 
1١۱‏ 
«سَوَاءٌ نكم مَنْ أَسَرّ الْقَولّ وَمَنْ جَهَرَ به...4[الرعد:٠٠].‏ 
الزن آم وا وَتطْمَن لومم ب نکر اله آلا ب نكر الله مين 
الْقَلوبُ4[الرعد: ۲۸]. 
نّا حن برل الذَكرَ ونا لَه افون[ الحجر: ۹]. 
لود اتتاك سَبْعّا مِنَ الثاني وَالقَرآنَ الْعَظيمَ...[الحجر: .]۸۷١۸۸‏ 
لون عدوا نِعْمة اله لا صما إن اله لحمو رجي €[النحل: ۱۸]. 
#قاشأًلوا أَهْل الذكر إن كََسَمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل: .]٤١‏ 
وما بكم من نِعْمَة قَمِنَ الهَقَ إا سكم اهر فلب ج أرون€[النحل: 
.[or‏ 


ذلك ب نِعْمََه عَلَيْكُمْ لَعَلَكمْ ثُسْلِمُونَ4[النحل:١۸].‏ 


oT 


.]٤١ تَجرّی...14الاسراء:‎ 


٩۸ 


۸41۱١ 


o۲ 


ا 1 دک ر ا 


ڏذخلني مدخل صدق و 


ر ا 8 
خرجني َرَج صدق...14الإسراء: 


1۸۰ 


1 EE gg a o o E ر‎ RL 
# #ٳِن الذِينَ وتوا العلم من قَبْلِه دا يتل عَلَيْهِمْ ِرون لِلأَذْقَانِ سُجَدَا‎ 
E E CE TE E SENE 

1۹ 
لما َم به مِنْ عِلْم ولا لَبَائهمْ...4[الكهف: .]١‏ 
ربا آتتا من لَدنْكَ رحة وَين لتا من أمُرتًا رَسَدًّا4[الكهف: .]٠١‏ 
ا ا ا ی کے 
#واذ کر رَبك اذا سیت #[الکهف: .]۲٤‏ 
وَاض سك مَع الذِينَ يعون رم بالْعَدَاة وَالْعَشِيّ يري دون 
وجه ...#[الكهف: ۲۸] 
یا زكرا إا شرك بغلام اسم یی 4[مریم: ۷]. 
خم 2 ر وي 
يا ّى خذٍ لكاب بقوةٍ#[مريم: .]١١‏ 
ا 2 a‏ ر ص ہہ ولا م سے ےر ل و ۹ے ب ی 
ك 
قلف من بَعْدِهمْ لف أَصَاعُوا الصَاةً...4[مريم: .]٥۹‏ 
جنات عدن التي وعد الرَحَنْ اده بالْعيْب إِلَة كان وده 


چ 


الصفحة 


10 


V۸ 


V۸ 


۷۹ 


1۱٤ 


الموضوع 
ورت الساوات والأزض واا اعد راط یاد هل لم 
سَرِيًا€[مریم: .[1٥‏ 
#تکاد السََاوَات طن مته وده 
لون تهر اقول انه يَعْلَمُ اسر وَأخمًّى4[طه: ۷]. 
لواقم الَا لِذِْكري4[طه: .]١٤‏ 


2 


E E‏ # أن دَعَرًا 


اللي زياد من اهي ۽ # ارون خي ۽ # اشد به زي # وَأَشْركة ني 
هري # کی نسَح كث4[ طه: ۲۹ - .]۳٤‏ 
لوسَحشَعَتِ الْأَصَوَات لِلرَحَنٍ4[طه: .]٠١٠۸‏ 

وَعَتَتِ الْوْجُوه لِلْحَىٌ المَيوم4[طه:١١١].‏ 

قل َب زذني علا )[طه: ١١٤‏ ]. 
ھک ي و1ٴتَجِد لَه عَرْمًّا#[طه: ۱٠١‏ ]. 
عَبَْيْكَ إل ما مَتَعتا بو راجا منْهُمْ رَهْرَة ا اة نا...4[ طه: 
7۱[ 
َهْلَكَ بالصااة وَاصطَّرْ عَلَيْها)[طه: .]٠١۲‏ 

.[* EMNE N ا‎ 
AAA 


ونَجَيْتاه مِنَ العم وَكَذَلِكَ ننجي انومن €[الأنبياء: ۸۸]. ۳۷ 
8د الَذِينَ روا وَيَصَدونَ عَنْ سيل الله شج ا حرام الذي جَعلَه V٤‏ 
لتاس سَوَاءً فيه وَالَباد...4[الحج: .]۲٠ ۰۲١‏ 


لو طهر بتي لِلطائفينَ 14ا لحج: .]۲٠‏ ۲۹ 
#لوبشر الْحْتنَ : # الَذِينَ إا در الله وَجِلّتُ. ..اkج: [o-۳‏ 11۷ 
ِن ال يدافع عن الذي آمنوا€[الحج: ۳۸]. AV‏ 


ا E‏ می آلقَی الْسَبْطَان ني ۹۸4۹ 
شه ا لله ما يلقي اسان[ الحج: .[o۲‏ 
کتک ایی رالو 5ا منت کاو ۰6:1 441۸ 


ے 
٤‏ 


ا کر ان اله ر م السَاءِ مَاءَ قصب الأَرّْضُ ححْصَرَة إن الله َطيفتٌ ٠١٠۹‏ 


ب بير 14ا لحج 0 

«اَتَعْلَم ان اه غلم ماني السَاءِ وَالأَزض ِن ڏَلِك في تاب ِن دَلكَ على ۸ 
اله سير[ الح : .[v*‏ 

قد أَْكَ الُوْمِنونَ€[المؤمنون: .]١‏ 5 
«الَذِينَ ُه ني لاتيم ححاشعًونَ4[المؤمنون: ]. 014 
لذ أَفْلَح الُوْمِنون ٭ الَذِينَ َم ني صَلاتهِمْ حَاشعُونَ. ..االمۇمنون: ۱1 - 0 0 ٩٩‏ 


1۰ 


@ 


الموضوع 

لاو ك مُم لارو » الَذِين يرود ادوس هُم فا 
خالدون‰[المۇمنون: 1° .]1١‏ 
لِد ينُم من ية ّم مُشْففُود » وَالَطِينَ هُم بيات ّم 
يۇمنون€[المۇمنون: 0۷ .]٥۸‏ 
ميقو لودب و ج ةل ج امم ب الق وأ رهم للح 
كارهون...%[المؤمنون:۷0»۷1]. 
لوقل رَبٌ افر وَاْحَمْ وَأَنْكَ حب راحب14 الؤمنون: .]١٠۸‏ 
لزاني وَالراني قاجلدوا كَل وَاحد مها ما جَلدَة...4[النور: ۲]. 
ورم ذلك على الُوْمنيَ)[النور: ۳]. 
ولا يال ا الْقَضلِ مِنْكُم وَالسَعة أن يووا اولي ازى وَالُسَاكِنَ 
َالُهَاجرِينَ ني سبيل الله ولغوا TF oT‏ 
O O E‏ 
.[v‏ 
لفل لِلْمُوْمِينَ يَعْصوا من أَبْصَارِهم وبخفَظوا فُرُوجَهُم€[النور: .]۳١‏ 
لوانکځوا الأیامی مِنْكُمْ وَالصَال ين مِنْ عِبَاوِكُمْ وَِمَاِكُم إن ونوا فقَرَاءَ 
يعْنهم اله من قَضله وال وَاسعٌ عَليم...4[النور: ۳۲» ۳۳]. 

يلعف الَذِينَ لا جدود ناحا حى يُعْييهم امن قَضله)[النور: 
[YT‏ 


6 


الصفحة 


۸٦ 
۹۹ 
۷۸ 


10 
۹۸ 
۹۸ 


<۷ 


۷ 


۹۱ 


Vo 


11۹۲ 


a 


الموضوع 
لجال لا يهم جار لايع عَنْذكر الله وام الصلاة وَإِيتاءِ 
ا [Tv‏ 
ل گان قول اومن دا ذُعُوا إل الله وَرَسُوله يكم بَيَْهُمْ E‏ 
a‏ 
لاا ج...4€الآية[النور:١٠].‏ 


E E 


N 

ولا يئوك بمسّل إلا جتتاك باق وَأحسَن تفسرا€[الفرقان: ۳۳]. 
ونوکل على اَي الَذِي لا يموت )[الفرقان: .]٠۸‏ 

«وَعباد الرَحَن الَذِينَ يَمْسونَ على الأَرض هَرنًا...[الفرقان: الآيات ٠۳‏ 


- 10[]. 
لوَالذِین دا كرو | بایاتِ رمم 1 روا عَلَيها صا وَعَمْيانّا[الفرقان: 
[vy‏ 


EE OR‏ أعَيْن وَاجْعَتَا 
لِلمسَقَينَ إمَامًا€[الفرقان: ٤‏ ۷]. 
لووك رون الْعْرَقَةَ ا صبروا وَيَقَوْدَ فيها تي وَسَاامًا...[الفرقان: 


[V1.٥ 


ي 


الصفحة 


A 


۹۲ 


۳۲ 


۹۲ 


O0۰ 


o۲ 


T17 


11۷ 


1١ 


1۲ 


س 
ني اسر ائيل 1€ الشعراء: ]١۹۷‏ 


او يكن هم ايه ان يَعْلَمَهُ عل 

]١١١١٠١:لمنلاا..‎ n e 
رب آوؤزعني ان آشكر عمك التي نعمت عل وَل وَالِدَي وان آعَمَلَ‎ 
.]۱۹ اليا تَرْصَاه وَأذخأني برَحمَيِكَّ في عبَاوكٌ الصّالحينَ4[النمل:‎ 

قال يا أا الا يكم يأتبني بعَرْشها قبل أن يوني مُسْلِوينً...4[النمل: ٠١١ ٠‏ 
[٤‏ ۸ 

۸٤ ا‎ 


و رور ۴6 رو ٤ہ‏ 
لهذا مِنْ فضل ريي ليبلوني أأشكر آم أكفر...4[النمل: 
CN sS‏ 
A٤‏ 


[é* 1۸‏ 
ذا مِنْ قَضل ري 
#إ ك لاتسيع الوتى شيعا 
مُذبرینَ...4[النمل: ۰۸۰ ۸۱[. 
ودا وَقَع اقول عليه أخرَجتا هم داب مِنَ لاض 4[النمل: ۸۲] 
رب ئي ٿا رلت إل من خر فقي 4[القصص: .]۲٤‏ 
۱۲ 


| 
#أفبل ولا َف إِنَّكَ من الآمنَ4€[القصص: ]"١‏ 
es‏ إلى مُوسى الَأَمَرَ4[القصص:٤٤].‏ 
٠‏ أك4[العنكبوت: 
۱۸ 


10 


Ao 


إن الاد لصلاة ت تھی عن الفح اء والنگ ر ول در الله آکر 
بات ني دور الَذِين أوّوا الِْلْم4[العنكبوت :۹[ 


مم سبلا #[العنکبوت: .]٦۹‏ 


[<0 


بل هو آیاٹ 
«وَالَذِينَ جَاهَدوا فيتا هرهم 


الموضوع 


ودا مَس الاس صر دموا رمم نين لبو تم دادقم نة رمه 


ريق مهم برمم يشر کو ن4[الروم: ۳۳]. 


#فانظر إزَ آار رَحمَِ اله كيف يخي الأَرصَ بَعْدَ مَجا...[الروم: *0[. 


ا ا 


اروا أن ن اله خر لَكُمْ ماني السَعاوَاتِ وَمَافي رض وَأ سبع عليک 
نِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطتَة4[لقان: .]۲١‏ 


° 


ولو آنا ني الأَرض من شَجرة اام لحر مده من بعْدِو سَبْعَة 
مدت لات انإ إن اله عَزیر حکي 1€ لقان :۲۷]. 

لن اله کک السَاعَة وَيترل الْعَيْتَ وَيَعْكَمٌ ماني الَأَرَحَام...4[لقمان: 
<[ 

فلا تَعْلَم تمس ما e‏ عبن €[السجدة: ۱۷]. 


ی ج 


وَجَعََ امتهم أَبمَة ارد االات ص روا وکائوا بآياتتا 


ر ەر ەه و 


سَبْعَة بحر مَا 


YEN 

واه يول الى وهو ِي السبيلّ €[الأحزاب: .]٤‏ 

را لاشعينَ را لاشعَات €[الأحزاب: .]٠‏ 

وین تا ل ف الأرص وما اغ مها وَمَا بزل مِنَ السَاءِ وَمَايَعَرْحُ 
فيا #[سا: ۲]. 


لوَمَاأرْسَلتاني قَرَيَةَمِنْ تَذٍير إلا ال ا 


الصفحة 


۳٣٢ 


TA11° 


11۰ 


A1۰4 


۷ 


الموضوع 
لوقا ئي داهب إل رَبي سَيَهُدِين#[الصافات: .]۹۹٩‏ 
الول أنه كان من الْسَسّحينَ ٭+ بت في بيه إل يوم يبْعَثونَ€[الصافات: 
NEetMEY‏ 
لفلا اسلا وَل ِلْجَينٍ4[الصافات Tor:‏ 
«ياداۇودإاجَعاك حلي ة في الأزض اكم َي الاس 
با...4[ ص: .]۲٢‏ 
لقال َب | اغفزلي وهب لي مُلگا لا ينبي لاَحَڍِ من بَعْڍِي €[ ص: [٥‏ 
«أقَمَنْ شرح الله ده لاشلا فهو عل ثور من ب64[الزمر: N‏ 
ويل لِلقَاسِية و من ذکر الله وليك ني صَلال مَيینِ...€[الزمر: ۰۲۲ 
[YY‏ 


SS: 


روہ د و ھی و ی ر 

وَيتَجُي الله الذِين اتقوا بِمَفَارَتِم لا ب يمَسَهم السوء ولا هم بخرَبون€[الزمر: 
۱[ 

يبق اين نمؤا م إل اة مرا...16[الزمر. hs‏ 

#وكدَلكَ َة حَقَتْ كلمت رَبك عل الَذِینَ مروا ا أَصحَابُ التار4[غافر: 
1٦‏ 

ر e‏ و ا e‏ ا ار ا و 
ربا وسعْت كل سىء رة وَعِلًا فاغفر لِلذِينَ تابوا وانبعوا سيلك وَقهم 


عاب الحجیم...€[غافر: ۷ - ۹]. 


0١ 


1۷ 


الموضوع الصفحة 
اه طف بعبادو يرْرْق مَنْ يَسَاءٌ وَهُوَ الْقَوِيّ الَْريرٌ4[الشوری: .]٠۹‏ ۱۲۱ 
ولو بَسَط الله الرزْقَ لعا لَبعَوّا ني الأَرّْضٍ...4[الشوری: ۲۷]. ۱۲۱ 
وإ لَذِكر لَك وَلِقَوْمك€[الزخرف: or [<٤‏ 
#رَب اؤزعني ان آشگر نمك التي انعَمت عل وَعَل وَالِدي وان آعْمَلَ “٤ ٠‏ 
صا يا زق اه وأض لخ ليف ريي إئ بك ك وين 
اللي 4[الأحقاف: .]١١‏ 
وليك الَذِينَ بل عَْهُمْ أحْسََ ما عَولُوا...4[الأحقاف: ٤ .]٠١‏ 
َا کا صَبّر اوو الْعَرم ‏ مِنَ الرْسل[الأحقاف: [o‏ 3 
لیا أا الین اموا إن ضر وا الله نض ركم وييّت أفدَامَكٌ4[عمد: ۷]. ۷٠‏ 
وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى وَااهُمْ تَفوَاهُمْ[عمد: ۱۷]. ۱۰۱ 
ا ا و ی ا ا 
إيانمم#[الفتح: .]٤‏ 
لتا لومون الْذِينَ منوا بال وَرَسولو ثم ا يركابُوا...€[الحجرات:  .]۱١‏ ۸۸ 
ما يلفط من قول إلا َيه رَقَيتٌ عَتيدٌ[ق: .]١۸‏ 2 


دي 


TT‏ تين 
و ری اا ی راا اق ی اورف ا ۹۹ 
وَباأيًانهة...4[الحدید: ۱۲]. 

ان ذبن مرا أن تقح ارم زر وار ِن ا [اطمديد: ٠٠٠١١١١‏ 
[1٦‏ 


a 


الموضوع 
«وَالَذِينَ منوا بال وَرْسُلِوٍ اوليك هُمُ الصَدَيمًونَ4[الحديد: .]٠۹‏ 
لما صاب مِنْ مُصِيبَة في الأَرض ولا في نمكم إلا ني تاب يِن بل أن 
TY aE.‏ 
کیا تاوا عل ما فاكم ولا قروا جا اكم [الحدید: ۲۳]. 
وا ق اة إلا هُوَ رَابعُهمْ...[المجادلة: ۷[ 
ليا َا الَِينَ منوا دا قي كم تمَسحُواني احالس قَافْسَحوا يَمَسَح اله 
لَكمْ...4[المجادلة: ۱[ 
«مُوَالَذِي أخرَج الُذِينَ كَمَرُوامِ ن أَهُل الاب من وِيَارِهِم لِأَوَلٍ 
الحشر...4[الحشر: ۲] 
لوَالَِينَ تبروا الَا الان من لهم حون من اجر يهم 4[الحشر: 
1۹ 
«وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهم ولون ّتا اغف لتا وَلإخحوَانتا الَذِينَ موتا 
الان ولا جل في فلو ا غلا لين اموا رباك روف 
رجيم €[الحشر: .]٠١‏ 
EE NG‏ 
آليم...4[الصف: ]١١٠١‏ 


م 


کا جا لذن منوا ونوا أَنْصَارَ اه€[الصف: .]١٤١‏ 


۷۱١ 


V۲ 


ATT 


۹۹ 


1۹¥ 


الموضوع 

ودا اوا ار ة أو نرا امَضوا ليها ور تركو قًاا...14الجمعة:١١].‏ 
يكم ماني الساوَاتِ وَالأَرضٍ ويك مم ايرود رمَا 
تعلنون...€[التغابن؛ <[ 
ومن يوم بالل ب قَلبهً[التغابن: .]٠١‏ 
لا يَعْصون الله ما أمَرَهُمْ وَيفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ€[التحريم: .]٦‏ 
ليود الُجْرم لو يدي من عاب يَوميِلِ بني .ا المعارج:۱]. 
«لوَالَِينَ هُم لااتات رَعَهُدِهمْ رَاعونً€[المعارج: ۲[ 
ليا أا اندر # قم اندز 4[المدثر: ١ء .]١‏ 
ول نن سكير 14 المدثر: .]٦‏ 
وَلِربْكٌ فَاصبر€[المدثر: ۷]. 

ما جَعَلْتَا أَصحَابَ التار إلا مَايكة...14المدثر .]١٠:‏ 
وکل شس اک رَهينَةٌ # إلا أَصحَابَ الَْین€[المدثر: ۳۸» .]١۹‏ 
را یغ اتی آم [اجن: 1۱۲ 
ال اليب فاا يهر على عَبْبو ادا # إلا من ازتَصَى مِنْ رَسول4[الجن: 
[V7‏ 


3 3 1 
E 3 


ن علا ان4[ القيامة: ۱۸ ۱۹]. 


1 


#وأمًا مَنْ حاف مَقَام ي ..النازعات:*٤»‏ 


الصفحة 


A 


04 


۷۹ 


الموضوع 
وما هو عل الْعَيْبٍ بِصَنِينٍ)[التکویر: .]۲٤‏ 


0 


6 
R 


يا أا الْكَافرٌون# [الكافرون: .]١‏ 


Cee 
م‎ 


لفل هو الله أحد4[الإخلاص:٠].‏ 


َلَحَ مَنْ ترّکّی ٭ وَذكَرَ اشم رَه قصل €[ الأعلى: .]٠١ ١٤‏ 


فهرس الأحاديث 


أطراف 
هم الأخسرون ورب الكعبة 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
أن تعد الله كأنك تراه 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
والصدقة برهان 
الملسلم من سلم المسلمون 
لا يؤمن من لا يامن جاره 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارّه 
الدين النصيحة 
ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الاإيان 


الصفحة 
۳١‏ 
۳١‏ 
۳۷ 
4 
۸۱ 
AV‏ 
A۸‏ 
A۸‏ 
٩۱‏ 
٩۱‏ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 


۹٤ 


أطراف الصفحة 


ذاق طعم الإیمان من رضي بالله رباً ۹٤‏ 
یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه 40 
إذا دحل الإيان في القلب ۹0 
بلى» والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ۹۷ 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ۰۲ 
شتمني ابن آدم وم یکن له ذلك ۰۳ 
ا ن اسا ۱۰٦‏ 
حبك إياها أدخلك الحنة 1۰۷ 


أن الله قال للجنة: نت رحتي أرحم بك من أشاء من عبادي ٠١٠١‏ 


إن الله کب کتاباً عنده فوق عرشه ١‏ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 0 


A 


فهرس الأسماء الحسنى التي علق عليها الشيخ 


الاسم 


ARA 


ر قم الفائدة 
or‏ 
o‏ 
AY‏ 
AY‏ 


AY 


فهرس الاختيارات الفقهية 


المسألة رقم الفائدة الصفحة 
ما المعتبر في العدة التي قال الله عنها: #قَعِدً دمن ايام ار 4 ۱٤‏ 
هل لا جب على الزوج أن يطاً زوجته إلا ني كل ثلث ثلث سنة مرة؟ ۲۰ ۲٦‏ 
ARE‏ _ 


فهرس الغوائد العامة 
الفائدة 
الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. 
من آدلة من يرى أن اللغة إلمام من الله» لا اصطلاح اصطلح 
عليه العقلاء. 
معنى جديد ظهر للمؤلف في سبب تخصيص کي جباه 
وجنوب وظهور مانعي حق آمواهم. 
معية الله نوعان. 
تحريم الحيّل المتضمنة تغيير دين الله. 
من أعظم الانحرافات» وأشد البليات التي يبتلى بها العبده 
أن لا يعرف ربه إلا في الضرورة! 
ذم الترف والمترفين. 
العلم نوعان. 
النقص إنها يصيب العبد من أحد آمرين. 
يشهد الواقع على صدق ما جاء به الرسول 45 . 
ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ 


a 


رقم الفائدة 
10 


۳٠ 


۲۹ 


۳١ 
۳۲ 


٤ 


¢ 
۳۷ 
۳۸ 
o۲ 
o 


o 


الفائدة 
أفضل الوسائل» وأجل المقاصد. 
دعاء أولي الألباب وخواص الخلق. 
دعاء أتباع الأنبياء ني مواطن الشدائد وأنواع المحن. 
دعاءَ عباد الرحمن. 
دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله. 
قول نوح عليه السلام تًا لاه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر. 
دعاء إبراهيم خليل الرحمن» وابنه إساعيل عليه السلام. 
دعاء يو سف عليه السلام. 
دعاء سلي ان عليه السلام. 
دعاء موسی عليه السلام. 
من مع الأدعية وأحسنها r:‏ 
من الأدعية التي أمر الله بها رسولّه وعباده المؤمنين. 
دعاء أصحاب الكهف 
دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين 
دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان 
أعلى نواع الصبر. 
الفرق بين أهل العلم وأهل الذكر. 


الفائدة 
من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه» 
وحقيقة هذا. 
بحسب ايان الحبد يردا يانه عضا تلارة كقاب اله 
والحكمة. 
المؤمنون المغلحون أهل الفردوس» هم الذين أقاموا الصلاة 
ظاهراً وباطناً. 
بيان مو جز لمعنى حديث: «الدين النصيحة...). 
ما علامة تحقيق الإيان؟ 
كل مسألة عليها عدة أدلةء فإنه محصل بكل دليل على انفراده 
علم» ثم صل بالدليل الآخر علم آخر» ثم يحصل 
باجتاعه) علمٌ آخر...وهکذا. 
كلما كان العبد أعرف بأسماء ربه... كان أعظم إياناً بالغيب» 
واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته» وموضع هذا. 
ما الفرق بين لطف الله لعبده ولطفه بعبده؟ 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من لطف الله لمن انتفع با. 


a 


رقم الفائدة 


Vo 


Vo 


Vo 


Vo 


Vo 


۸۱ 


A۲ 


Ao 


Ao 


الصفحة 


AV 


۸۹ 


۹۳ 


۹٤ 


۱۱۹ 


۲۲ 


الفائدة 


قوله تعالى: فا ألا وََلهّلِلْجَين€[الصافات:١١٠].‏ 


قوله تعالى: لفَعدة مِنْ ايام حر 4[البقرة: .]٠۸٤‏ 


قوله تعالى: أو على سَمَر[البقرة: .]۱۸٤‏ 


قوله تعالى: «يوَدالجْرملَويفكَري من عَدَاب يمي 


قوله تعالى: #وَالْذِينَ هم لأمَانَاتمِمْ وَعَهُدِهم رَاعونً€[المعارج: 
[YY‏ 


و 


قوله تعالی: يا أا اندر # فم َأنْذْر4[المدثر: .]١ ١‏ 

قوله تعال: «والْطلقَ اث ر صن بأنفُ يهن دة 
E E DCE E‏ 
شین 

الإيان والاحتساب خفف المصائب» ويجمل على الصبرء ودليل 
ذلك. 

شرع الله الدين والعبادات والأوامرَ والنواهي لإقامة ذكره 
ودليل ذلك. 


1٥ 


1٥ 


۱١ 


1۷ 


۱۷ 


الملوضوع 


کل من کان ني عبادة فهو في ذكر الله» ودليل ذلك. 
فصل (۱) 


من هو الراسخ في العلم الذي مدحه الله؟ 

توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا 
وق 

الحكمة من قوله تعالى: ولا ٤‏ سن الْذِينَ فوا في سيل الله 
ا 

قوله تعال: يوم أي بعص آيَاتِ رَبك لا ينقَع َمْسا 
إان...#الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

قوله تعال: لمن بعد وَصِيًة يُوصي با أو دَيْنٍ€[النساء:٠٠].‏ 
لا یمنع الله تعالی عبده شيعا إلا فتح له باباً نفع له منه وأسهل 
وأولى 

تعالی: ول مد عَييْكَ إل ما عتا بو آزوا جا هنهم رَهْرَة 
A‏ 

من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة. 
ذِكر الله تعالى مرقع للخللا متمم لا فيه نقص' ودليله. 


الصفحة 
1۸ 


۱۹ 


۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


Yo 


الفائدة 


8 


۲۲ 


۳ 


٤ 


Yo 


۲٦ 


1۷ 


1۸ 


الموضوع 
احتجاج الفقهاء بقوله تعالى: «لِلَذِينَ ولون مِنْ نسَائهم تربص 


ا أشهُر...€الآية[البقرة: 7٦‏ 
فصل(۲) 


yT 
..[النساء:‎ E AE قله تال ا‎ 
1۹ 


اتفاق المقاصد والاجتماع من كبر الأسباب لحصول المطالب 


اة 

من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة أمر الله بإعلان ماني يوم 
الحج الآكبر! 

ران کک RS‏ :۸[ 

تعالی: #وَإِن كوا ام َع عَهُْدِهمْ وَطَعَنواني 


دينك ... #[التوبة: .]١١‏ 
e‏ €#[التوبة: ۲۸]. 


ENE N 


الصفحة 


۲٦ 


1۷ 


1۷ 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


٤ 


9 


۳٣ 


الملوضوع 
الود وال الاس بالبَاطِل وَيَصدودَ عَنْ سَبيل 
الل...4[التوبة: .]۳٤‏ 
قوله تعال: يوم مى عَلَيْهّا في تار جَهَتَم...4[التوبة: .]٠‏ 
قوله تعال: ِن عِدَة شور عند ال انتا عقر هراي كاب 
ال [التوبة: .]۳١‏ 
قول تعال: وق اتلوا اشر یں گافۂ گے بق اتلوكمْ 
كافَة...4[التوبة: .]۳٠‏ 
قوله تعالى: َا النَيِيءُ رياني و 
كَفرُوا...€[التوبة: ۳۷]. 
الق ان 0 ر وا ل رو 
مقصودان 
وله تيال وداس الاس صر درا ر بين 
إِلَيهِ...4[الروم: .]١۳‏ 
قوله تعالی: انظ إل آثار رَحَتِ اله كيف خي الأَرْصَ بَعْدَ 
موتا ن ذلك ُي الى وهو عل كل َيْءِ قَرِيرٌ[الروم: 
0°[. 
نية العبد تقوم مقام عمله. 


الصفحة 


۳١ 


۳۲ 


٤ 


٤ 


۳٣ 


۳۸ 


۳۹ 


الفائدة الموضوع ال 

۷ قوله تعال: 9وأن زب والَذِين افون أن بج كَروالل  ٤٠‏ 
رَمبم€[الأنعام: .]٠١‏ 

۳۸ 

فصل(۳) 

ما هو العزم الذي مدح الله به خيار خلقه؟ 

۹ قوله تعالی: 9 E ٠‏ 
الْجَالس فَافسحوا يسح الله لَكمْ...) 

۳ €... N U 


٤ 
)٤(لصف‎ 


ن 


قوله تعالى: لذ يشون ما لا يَرْصَى من الْقَول€[النساء: 
11۰۸ 

۲ قوله تعالی: وان مرا يہ ين اله کا مِنْ سه وان الاما 0 
حکےًا#[النساء: ۱۳۰]. 

۳< فصل(٥) ٦‏ 
ماذا ينبغي لمن طمحت نفسه لا لا قدرة له عليه» أو غير ممكن في 


حقه؟ 


الفائدة 


0 


٦ 


۷ 


۸ 


V۳.۹ 


0١ 


o۲ 


o 


04 


الملوضوع 
قوله: یا َا الَذِنَ انوا ا لوا بوا عب بُيُويِكُمْ حى 
َسْانشوا€[النور: ۲۷]. 
قوله: ولا يئل أُوأو القَضل نكم وَالسَعة...). 
ما يجري على الأخيار يحصل هم فيه النفع خصوصاًء ولخيرهم 
شا 
إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به. 
قوله تعالى: #وَاله يمول احق وهو بدي السَبيلً 4[الأحزاب: 
[٤‏ 
ا لجمع بين الآيات النافية لاهتداء بعض الخلق وبين الواقع! 
سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار 
والفضيحة ليس بعار. 
التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال» وبه كاها. 
قوله تعاى: إلا تحن برلا الذَكَرَ ونا لَه افو ن)[الحجر: 
۹4]. 
فائدة عظيمة عن أفضل الدعاء وأعلاه وأحعه وأنفعه للعبد. 

)٦(لصف‎ 

إذا فق الحاكم في حكمه؛ فقد سلك سبيل الأنبياء 


الصفحة 


<۷ 


۷ 


۸ 


۹۹ 


0 °Af 


0١ 


o۲ 


o۲ 


00 


الفائدة 


00 


0٦ 


0۸ 


0۹ 


0 


1١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


الموضوع 
قوله تعالى: لوجي ال الَذِينَ اقا بمَمَارعيم...4[الزمر: 
ا[ 
الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع 
ا 
کر اما ورعا ع اا غ را اها اسا 
قوله تعالى: «هُوَ الْذِي ارج الذِينَ كَمَرُوا من أَهْل الكتاب مِنْ 
دِيارِهم اول اشر 14ا لحشر: ۲]. 
قوله تعالى: «وَالَِينَ تبروا الذَارَ وَالإِانَ من لهم بون مَنْ 
هَاجَر لم4[ الحشر: ۹]. 
الارا ت عا را رعا 


سورة مريم - عليها السلام -: وما اشتملت عليه. 


2 
0ے 


قوله تعال: ِن الَذِينَ مروا وَيَصدونَ عَنْ سبيل) - إلى قوله 
- وهر يي لِلطَاثفِينَ وَالْقَائِمينَ وَالركّع السجُو4[الحج: 
1°[ 

لولا فضل الله وره لما شرع لعباده الأحكام 

قوله تعالى: وَأنكځوا الأَيَامَى مِنْكمُ...) - إلى قوله - ولا 
تكرهُوا فاكم على البَِاءِ إن رذن حصنا لتبوا عَرَصَ اة 
الذنًا4[النور: ۳»۳۲]. 


۷۱١ 


۷۱١ 


V۲ 


V۳ 


V٤ 


V٤ 


Vo 


Vo 
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1۷ 


1۸ 


1۹ 


0 


۷۱١ 


الملوضوع 

"الأعرافٌ": موضع بين ا لجنة والنار» ومافي من الجكم التي 
اا تال علا 

قول شعیب عليه السلام: وما کون لتا اَن تَعُود فيا إلا اَن 
ا ٤هر‏ اوي ع رَس اكل تيء عل عل اله 
تَوَكَلا4[الأعراف: .]۸۹٩‏ 

قوله تعالى: لام يقَولو د بو جنه بل جاءَهُم بالق وَأَككَرْهُمْ 
للق کارھُون ٭ ولو اہ بم ای اوا امسات ارات 
الأزم ومن يهن بل اهم زكرم هم عن وكرم 


A 


مُعْرضون€[المؤمنون:١۷*)۷].‏ 
قوله تعالی: 3يا بى خذِ الاب بمَوًة4[مريم: .]٠١‏ 
SS EE‏ 

لصلاة. .مریم :0۹[ 
TTS‏ 
راط لعبادته...4[مریم: .]٦١‏ 

فصل 

رل سال و ا ا # إلا أَصْحَابَ 
الّْمين)[المدثر : ۳۸» .]١۹‏ 


الصفحة 


Vo 


VV 


V۸ 


V۸ 


۷۹ 


۷۹ 


A۲ 
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V٤ 


Vo 


۷1 


VV 


V۸ 


۷۹ 


A٠ 


الموضوع 
كلا ازداد العبد قرباً من الله حصل له الخبر والسرور» واندفعت 
عنه آنواع الشرور. 
AE‏ 


قوله تعالی: وَين َم اة ن يعْلمه علےَاء بى 


اسر ائيل [الشعراء: ۱۹۷]. 


فائدة عظيمة - بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق -! وفيها 
ذکر لعلامات وصفات الإیان. 

من یدخلون في قوله تعالی: تا َا الَِينَ منوا ونوا أَنْصَارَ 
الل [الصف: .]١٤‏ 

الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام: والرجوع إليه في كل 
آمر؛ هو السبب الأعظم في حصول المداية إلى الصراط المستقيم 
- علا وعملاً -» ودليل ذلك. 

ماذا يؤخذ من آمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والآبكار - 
بعد البشارة له بيحيى عليه) السلام» وني آمر زكريالقومه 
بتسبیح الله بکرة وعشياً -؟ 

كمال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدين» ونعمة الدنيا. 

ماذا ينال العبدٌ إن صدق في حبه ما أَمَرَ الله به» وکراهته لما نى 


الله عنه» وقام بلازم ذلك؟ 


Ao 


۸٦1 


A۲ 


A۲ 


A٤ 


Ao 


۸٦1 


الملوضوع 
قوله تعالى: ما هم بو مِنْ عِلْم ولا لابَائهمْ...4[الكهف: ]١‏ 
أبطل به قول من زعم أن لله ولداً من أربعة أوجه. 

فصل 

سؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به؟ 
حب العبد لصفات الرحمن» وملازمة تذكرهاء واستحضار ما 
دلت عليه من المعاني الجليلةء والتفهم في معانيها؛ من أسباب 
دخول الحنة.» وطريق ذلك. 
فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر الله به» وما حقيقته وعلامته 
ودلالته؟ 


ما معنى: لطف الله بعبده» ولطفه لعبده؟ وهذا فصل بديع 


ومفید جداً! 

قوله تعای: لَيْسَ على الَذِينَ اموا وَعَملُوا الصّالحات جُتَاخ) 
[ال)ائدة: ۹۳] 

اة 


فهرس الآيات القرآنية. 


فهرس الأحاديث النبوية. 


الصفحة 


۱۱۹ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۱ 
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الصفحة 
الفائدة الموضوع لصفحة 


ا 5٦‏ 
فهرس الأسماء الحسنى التي علق عليها الشيخ. 
0۷ 
10۸ 
فهرس الفوائد العامة. 
٦۱‏ 
فهرس الموضوعات. 
Ag‏ 


